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  ..عَظِيمة ألفوا لھََا الكُتب  كِذبةٌ 

أشَرعَوا 6ح5َمِھَا نَوافِذَ و لعَينَيھَا العَواطِف، وجَيشوا

  .. ! ا6وھَامِ، ولم يَكتفوُا بِذَلَك أبداً 

 ءنتِظَارِ، يَتَرقَبونَ مَجي�ا ذمةلي على ابَل سَھِروا الليَ

يرٍ تَدلُ على م5َمِحِ إيابِھِم، حَتى مَس ثارآ، أو يفٍ صسَحَابَةَ 

  .ذَبلَ كُلَ شَيء 

  ..اً كُنتُ أقولُ لهُ دَائِم

  ..عُد سَيدِي إلى فِراشِكَ 

  ..بتِكَ كمَا يَنَام اليَتَامَى ينَم في سَرِيرِ خَ 

  :عَليِھا  بَ رِ التي كتالقبنكِسَارِكَ شَاھِدَة اخَلفَ  غلقْ وأ

  ..D تَعودوا، وكُونوا سَراباً، ولو عُدتُم لوَجدتُمونَا ضَباباً 

 لَحِقَت بِكَثَيرٍ  يةثوأنُ خَيَانَاتٌ  التي سببتھاالعَاطِفِية  إنَ الھَزَائِم

متنَا، من بَنيِ أُ  بباالشَ فئة خُصوصاً من أھلِ الھَوى و

ھَزِيمَة قَلبِية وَاحِدة تُعادِلُ كُل ، أمُةَ الحُبِ  وأقَصِد بِأمتنَِا

 أرضٍ سترجَاعِ الوَغى D خَاضَھَا رِجَالُ قد  بِأكمَلھَِا  اً حَرب

  .. ما
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إنI نثَى، وا6ُ لُ في حَضَرةِ تَضمح رَجُلِ الفِطَنةَ قَلبِ  نI لكَو

  ..6مرٍ ينَدى لَهُ جَبِين الرَجولة ھذا 

من اKنَاثِ في ھَذَا العَالم قَد  رٌ كَبَي قِسمٌ كَ لبِأنَ ھُنَا أعَلمُ 

، تَقاليِدِ و عَادَاتِ  على ھذا يعتمد، وھرقال وأ من الظلم عانى

ھَا فيجُغرافِي للب5ِِد التي تَعَيش دِيَانَةِ القِسِمِ الو أو أعَرافِ 

  ..المَرأة 

كَبَيرة منَ  فئِةً أن ھنالك  D ننكر أيضاً ولكَن في المُقَابِل 

نثَوِية فِيھَا شَيء منَ أ، بِأحكَامٍ عَاطِفِياً ظُلمِوا قد الذُكُورِ 

  ..يانة و الخِ رِ أالغَد

نَاءَ آلى تُتْ  سامعِ البشرِ على مَ  ، وقِصَصٌ وَاقعِِيةُ  حِكَايَاتٌ 

   .. النَھَارِ  الليَلِ وأطَرافَ 

أبحثُ في مَكتَبتِي عَن  طَرفٍ من أطَرافِ المَساءِ كُنتُ  ذَاتَ 

 أوحَتْ ، وا6فكَارِ طَاردتنِي ، فَبعضُ )عَلقَمة الفَحل(ديوان 

  ..دِيوانهُ  إليIِ أن أتصَفحَ 

بدأ ھاتفي  ،بةِ من رَفِ المَكتَ  الدِيوانَ 6سحبَ  عندما دلفتُ و

 Oيرن..  
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   !ن الليلتأخر مِ قت المُ وَ ي ھذا البي فِ  يتصلُ ن مَ أوه 

  .. الخَيرِ  ـ ألو مسَاء

سُھولھَِا ، من ورانن قَمحِ حم ، فِيهِ شَيءٌ صَوت أعرِفُهُ 

 ، من مُدرجَاتھَِا وا السَوداءِ ھَضَابھَِا ، من حِجارَتھَ و

  ..سَوارِھَا الرُوَمانِية أ

  ..؟ !ن المُتَكَلمِ مَ .. النُورِ  ـ مَسَاء

 ُR َيا أسَُتاذ زُھَير ـ سَامَحَك D ، ول لكَ زُھَير أن أق أرُِيدُ بل

  ..؟ ! يا رجل ، ھَل نَسِيتنَيفَقط

 النفاقُ  هيأتي #، صَوتٌ رِيفِي أجملهُ من صَوتٍ مَا .. ياااه 

  ..بِھَا أمُِي  تَتَحدثُ  كَانتْ  ،  لغُةٌ  همن بين يديه وDمن خلفِ 

  ..أمُِي يا أمIُ السُھولِ 

.. شَھِيدة  كَانت حَلقةٍ  رِ آخفي ، و ، شُجَاعَةٌ ، مَلكِةٌ يلةٌ جَمِ 

إDّ ، المَنصِبالجَاهُ أو المَال أو  بَلغَ بِكَ  امَھمَ  ھُنَاكَ أصواتٌ 

دُكَ ذَاكَ ي، تُعِ عِيدُكَ طِف5ً إلى حُضنِ أمُِكَ كَ وتُ ينھَا تُعرِ أ

لم يَدع طِف5ً ، كَسَرهُزُجَاجاً إD  الشَقِي الذِي لم يَترُكْ  فلَ الطِ 
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لم يَترُك ، وحَجرٍ بولطَمھَا  إD ھِرةً  لم يَرْ إD تَشَاجَر مَعهُ ، و

  ..مَشَى بِهِ  إD احَيًّ 

، رُغَم لحَياةبِھَا مَدى ا ا6صوات بِالتَحِديد أنتَ مُعلقٌ ھَذهِ 

 ، ليَسَ 6نَكَ جُزءٌ على قَيدھَاكَ لھََا فَأنتَ ضغمَحبتكَ أو بُ 

  .. !!كَ' .. منِھَا 

ع بتَ أن تَتَقَنّ ا جَرّ مھَ ممنِكَ، و من ذَاكِرتِكَ ، فَ  بَل 6نَھَا جُزء

لَحَظِة ضَعفٍ أمَامَ  في سَتنھَارُ ، فإنك أو تَتَنَكرِ  أو تَتَلونِ 

 ھَيَ اللحَنُ .. تِك مَاضِيكَ وا6صواتِ المُترعَة في ذَاكِر

  ..المُرافِقُ لكََ الوَحِيد 

  ..ورانِي الرَيف الح ابنُ أنتَ 

ة ، وD القَھودُخَانِ الصَاجِ  رَائِحَةَ ة مُقَاوَم لن تَستَطِيع

 ليُونَة# ، وندى الصباح# العَربِية المَغليِة مع الھَيل، و

 الخُبزِ الصَادِرة من بَينِ البيوتِ  D غَفوة، والتُرابِ الخصَبِ 

  ..ا6سوار بالحِجَارة و يسالعَامِرة بِطِيبَةِ أھلھَِا ل

.. ، فَأنتَ في مَكَان مُخَضَب بِالبَركة ورانح 6نَكَ ابنُ و

  ..ذَھَباً  هحَطَباً لَحصَدتَ ه إقليِمٌ لو زَرَعتَ 
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  :كَ ا6رض لابِ تِ تتُبَ على أعَ أو تَنَاسَى التَارِيخ أن يَك نَسيَ 

  ..البَركَة  ھَذهِ أرضُ 

، بَل إنھَا قَدر D مُدَاعَبَةُ ، ودفةاصممَحضُ  تإنھَا ليَسَ 

دَ التَارِيخُ منھَِا مَا ، لقَد حَصَ حَقِيقَة، وحَقِيقَة D مَفَر منِھَا

  :كَأمَثالِ  والعُلمَاء أجمل مَا حَصدَ منَھا العِلمَ ، وحَصَد

بن  ز، والعمَامِ النَووي، و اKبنِ كَثَيراالجَوزِية، ويمِ ابنِ الق

ممن D يتسع  كُثر مغَيرھأبو تَمَام و رعَبدِ الس5َم، والشَاعِ 

، ار وسِياسِيين ووُجَھاء وشُعَراءثوّ ھنا من رِھم لِذِك المجال

  :صطَفى وھبي حَتى قَال شَاعِرُ اDرُدُنِ ، م

  يلّ جعلوا قَبري لَعَ ابِحورانِ 

  ..أشمُ أرِيجھَا بَعدَ الفنَاءِ 

  !! ..ھَل تَسمعُنِي .. ـ أبو سَعد 

ن مَ  ى اYنحتّ  لم أعرف ني، ولكَنـ آسف أنَا معَك

  !! ..ي نكلمُ يُ 
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شتقتُ لكَ إعَدَ R سِنَكَ يا أبا سَعد، أس.. ـ ھا ھا ھا ھا 

صَدِيقُ الطُفوُلة، ھَل ، مَعك صَالِح الحَرِيري، كَثَيراً 

  ..ني ؟؟ عَرفتَ 

على رُفوفِ الذَاكِرة كَثَير من الفَاسِدِينَ لم ألتقِ بِصَالحٍ منھُم 

 رأمُِي إلى ھَذهِ الحَياة، ولكَن فَك مُذ أن رَكلنيِ رَحِمُ   قَط

  ! ..يَكون ھَذا الفَتى  تراهمن .. جَيداً يا أبا سَعد 

 الشخص تُنسِي الغُربَةُ ف، معك الحقّ ، يرنِ ك لم تَذكُ ـ لعََلّ 

لكَن سَوفَ شَرِبَ يَومَ أمس، ومَا  هتُنسِيبل قد ، هأمُحَليبَ 

لتَقينَا في ا6رُدن مَرة امع أنَنَا  ،اً قَرِيباً بُ لَكَ حَدثأقُرّ 

، حَجرٍ  ةضَربل أثر كَ اليُسرىلكن ھُنَاكَ في ذِراعِ اخُرى، و

ر من ھَل تَذك، بٍ يَومھَاقطَ فَوقَ سَاعِدِكَ ث5َث  تْ جَعلَ 

  !! ..ضَربكَ 

  ..الويل لك أيھا الشقي ..ھا ـ ھا ھا 

، ي بن حُورانِيD زِلتَ كَمَا أنتَ حُورانِ .. ـ ھَا ھَا ھَا 

 Z ُ؟؟عرفتنِي ھذا يعني أنك أ، الحَمد!!..  
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رِفَقة أھلٍ، تَنسَى جُوعَ دَھرٍ، وكَرامة بَطنٍ، ولك أن كَيفَ 

  ..ر تَتَصوّ  أغلى مِمَا صديقاً و

ستقَراطِية را6ح5َمِ ا6 إنهُ صَالح الحَرِيرِي، لمَ يَعرف أبَُھَةَ 

 المَتَاجِرِ الفَرنِسِية اجھاتD وَ ي تَتَحدثُ عنھَا الكَاتبِات، والت

التي تَكتُبُ عَنھَا السَخِيفات، ولم يَتَصَنع لقَِدرِهِ، ولم يَخنع 

ھُم الحَظ فْ كَم5َيين الرِجَالِ الذِينَ لم يُحَال نهُ رَجُلٌ إ، لقِضَائِهِ 

أن يُجَالسَ  ، كَرامتهُ أبتْ وظيفةبأي وD  مبَعد تَخرُجھِ 

وتَعبهُ في  هدَ جَالسَ جُھه ، ولكَنالثَرثَارت في المنَازِلِ  النسَاءَ 

  .الح5َلِ  ةِ كَسبِ لقَُم
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  ..لقُمَة الح5َل 

  ..مِن التIعب  على وَحلٍ تسمية تُطَلق ھَذهِ ال

من تَظھر بعدَ فھي ، لھا آثارٌ جَانبِية Iوتّتضح مَرحَلة مِن الز ،

ھَا علىَ قِسم مِن بَني البَشر قد ذَاقوا من وَيل ا6يّام مَ'محُ 

  ..ما ذَاقوا 

لة، وشِفاهٌ مُتخشبَة،مُجعّدة جوهٌ وُ   وأكف\  ، وجُلود مُترھ]

نيا من  ةريعتك إلىَ مُتشقّقة، كلھّا دDَDَت تَقودُ  Oھَذه الد

  ..أثوَاب الرّاحَة 

سأل تِلكَ الكَلِمات ا، افترسھا التعبُ تِلك العُيُون التي  سألْ ا

جْسادٌ واقِفة أمَام ، أدھا السّير علَى دَربِ القافِيةالتي أجھَ 

، فھِي وِراثةً  اKيمانَ  قد تلقIتْ  العُروقِ  ، نحيلَةُ مھبّ الصَمت

  : التي D تعرِف مِن ميزانِ R إDّ جُملتين 

  .يا رزّاق يا كَريم ويا عَليم، ح يا فتّا

  . بَطنِ الحُوت سَتَكون مِن نَصيبكسرَة خُبزٍ في لوَ أنّ لكَ ك

ريح مھبّ  فيھا القَدر إلي مھلوَ دقّقتَ في المَواطِن التي قَذف

المُتسلقّين على حَائط المُتسابِقين و أمعَنت في حَالالجُوع، و
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رت قصص الحبِ التي مِن الكثير، لوَجدتَ ا6رْزاق Iتَبخ ،

  ..ت5شَت  التي عِشقِ البِدايات  الكثير منو

كَفيلَة بأن  كانتوالجَري وراء ذرّاتِھا  الخبزِ  وحدھَا لقُمةُ 

في مھبِ ، ھُناكَ اً تَجعَل من الغَارِق في ا6وھَام حيرَان

 اراتٌ ، تغفو قى كَوكَب الحَياةي كَوكبٍ يُسمI الجُوع ف

بِأفكارٍ  مزّقةً ، مُ حِ ا6رضِ أح5َمِھا علىَ سَطھا وبأحمَالِ 

  .خُرافاتٍ وأوھامٍ وأديَانٍ و

، تَسعى وَراء لقُمَة خُبزٍ  تفاھات مَخلوقاتٌ مَصدرُ ھذه الو

  ..بَني البَشر  اعليَھ يُطلَقُ  مخلوقاتٌ 

 وأكثر مايفكرونَ بهفي عقولھم  الكَوارِث التي تَدُورُ  أكْبرُ 

ھُو ر مِن النّاس أD وكثِيالالذي أودى بِحياة   ھو الشَبَحُ 

، كَأحادِيثِ الحِكايات في حَضرة الجُوع تَموتُ و ،الجُوع

 مِ التي نَحَتتْ رِوَاياتَ مِن ا6ق5َْ  الكثيرُ 6ِن ھُناكَ ، والھَوى

، ن الوَاقِععأبعَد أقرَب إلىَ الغُرور، و ستِقرَاطيةرأحُبّ 

الذِي كُنَا الجَمِيل  الزَمنِ  رسمَ نَا أن نُعِيدَ لياماً عَ صَارَ لزَِ 
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وَقعت على  ةريائِدَةِ الطَعَامِ كَقِطَطٍ صِغحَول مَ  فيه نَجتَمِعُ 

  ..صَدِر أمُِھَا 

اربُنَا على ، و مَبنِية تَجنَ من طِينَةِ ا6ح5مِ وو6نَنَا مَجبولِ 

جبِ العَودة على مِش، فَأنتَ مُعَلقٌ D مَحَالة أسَاسَاتِ الذَاكِرة

  ..إلى المَاضَي 

خ5ل ، نَرى فِيھَا ھَذا الكَون من كَانت ا6ح5َمُ صَغَيرةً 

 ا6سَودِ وا6بَيضِ  ينباِللونِ تظھر ا6شياء  ة صغيرةشَاشَ 

  ..التِلفَازِ  يھَا شَاشَةَ كَان النَاسُ يُطلقِونَ عَل، فقط

 كم كانت سعادتُناو، بَسيَطة رَ بَرامِجعَب ا6ح5مَ  كُنَا نَعبُرُ 

كنولوجيا والشبكة عن تعقيداتِ الت بسيطةً حينھا، بعيدة

ن مُنصِتيِ ،نا المودةُ تلف.  نَجتمعُ مع ا6حَبة كنّا، العنكبوتية

 الليَلِ وأطَرافَ  آنَاءَ على لھفتنا مَا يُتَلى ل ومتابعين بشراھةٍ 

  ..النَھَارِ 

الجَارَة الجَارة المُطَلقة، ونَا ا6رمَلة، ورَتُ اجَ  تي إليناكَانت تَأ

دُولِ  ىحَدإنِصَف إلى ھَا قَبلَ سَنة وغَادَرھَا زَوجُ  التي

  ..النِسَاءِ العُنس  بَعضلخُبزِ، ويجمعَ ثمنَ لقمةِ االخَليِج لِ 
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 ر، يَكَادُ دِماغُكَ يَنفَجيبة والنَمِيمَةالغِ في ضِيافَةِ الثَرثَرة و

  ..م يَجف ضَجِيجُھَا من ا6صواتِ التي ل

تِلكَ  بِوجودِ لم تكن لتكتمل إD أمُِنَا  نَعلم بِأنَ سَعَادَةَ  ننَكُ لم 

أنَ ھَذهِ الخ5َيا نَعَلم بِ ن نَكُ  لم، وحولھا الخَليِة من الثَرثَارات

دَورانِ  ھِيَ مِحورُ إنما الكَذب بعب منَ اKدDءِ التي D تَت

  ..ھَا ا6رضِ وبَركَت

، الصَخبِ المَصحوبِ بِالكَذِبِ و العَجنِ آلةِ الطَحنِ وبَعدَ فَنَاءِ 

يأتيِ أبيِ في سَاعَة مُتَأخِرة من الليَلِ مُرھَقاً من السَھَرِ في 

  ..البَلد  مُختَار العَائِلة وأكبر مُنَافِقِي سَالم يأبمَضَافَةِ 

اً بِأنَ ھذِهِ البُقَعة الصَغَيرة التي D تُرى كُنتُ مُقتَنعِاً تَمَام

ھَا ، D يَجتَمعُ أنَُاسفوق طَبقاتِ الفَضَاءِ من العَينِ المُجَردة بِ 

  ..القَال D على وَحلِ الكَذبِ والقِيل وإ

رتَدى ا، والعمل روالَ س عَ خلو مَا إن دَخلَ أبي المِنزلَ 

في ، كُنتُ أقولُ تِهِ بِرم ، حَتى تَأھَبَ المَنزِلُ المَنزِلِ  روالَ س

والتي  الدَارِ، ةِ يبھَ ب ھذا الشعور ھو ما يسمى نَفسِي بِأن

  :قُ عَليِهِ أمُِي تُطل ذيالرَجُل ال رَھَبةُ ثلھا كانت تمَ 
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  ..مود البََيت عَ 

الذِي ھَزI  الوَحِيدُ  اKحساس ھُوَ  ، والخَوفُ اً كَانَ الحُبُ مَفقُود

أمَامَ شَاشَةِ التِلفازِ في السَاعة أبي لس يج فعندماا، نَ قلُوبَ 

، هادتِ كعَ التَاسِعة بِتَوقِيتِ أخَبارِ الجَمھُورِية العَرَبِية السُورِية 

  ..ساً تَسمع 6فواھِنَا ھَم #

فِتية  ةي أنجَبَ من أمُِي خَمسَ الرجُل الذِ و ذاك ھُ وَالدِي 

ية فِت ةجَتِهِ الثَانيِة ث5َثأنَجبَ من زَو، وفَتَيات يثَمَانِ و

ھُا حلقالتي يَ  اللحَيةُ وين نِ الكَثي، وَالدِي ذُو الشَارِبَ نيفَتَاتَ و

يَرتَدِيهِ الذي  عَسكريال فعطَ والمِ ، بَعدَ كُلِ ص5َةِ فَجرٍ 

 في ماھُ بينَ  لُ يُبَد] ن اللذين يسودا6ن سرواليالو، شِتَاءً وصَيفاً 

اللونين بِ  ةاكمُحَ ال ةعَربِيالكوفية الو مَغسل،كُلِ مَنشَرٍ و

خَارِجَ  مھِيبِ ال ھُدوءِ ال ھو صاحب، ودا6سْ و ا6بيض

  ..في أكنَافِ بَيتهِ البركانيّ  الغضبِ مَملكَتِهِ، و أسوارِ 

، لي بَينَ حَاجِبَيهِ القَسوة التي تَغْ  ھذهكُل  مَ اً لِ كُنتُ أقوُلُ دَائِم

  .. هالكُلُ يَخافُ ف

  ..هُ نَاتُ بَ هُ، وأوDدُ هُ، وؤنِسَا
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مع لهَ، و خَدمكال، في حَضَرتِهِ كُلنَا منَا أبداً  اً لُ أحديُقَبّ  لم أرَهُ 

شدة ما عشناه من ، إD أنَنَا من هذَاكَ الفَقر الذِي عِشنَا كُلَ 

أنسَانَا كان قد  الخَوفو رُعبفال، أنَنَا فقَُراءُ ب الخَوف لم نَعِ 

  ..مَرارةَ الفَقَرِ 

، في كُلِ صَارِمةً  تهُ اقَرار، وأبي جَاھِزةً  لقَد كَانت أحكَامُ 

  ..مِ الذَبحِ نَا نُعلفُ كَالخِرافِ قَبل مَوس، حَتى أنَنَا كُ المَواسِم

مُخَالفَة  أيّ اً، وكُلِ شَيء كَانَ أمراً مَفروضفي  طاعةإنَ ال

حَتى يَتورمَ  البِالعِقفي حَرمِ أبي كَانت عُقوبَتھَا الضَرب 

أبي  قَراراتُ ف بي،أطاعة أوامر ودَ إلى يَعالعَاصِي و جِلدُ 

  ..جِداً  يةً اسِ قَ  ة مخالفتھاكَانت عُقوبَ 

ما كَسِ عَقارِب عأنثَى سَارت بِ عن  فَھوَ الذِي لم يَصَفحْ 

حَتى لو كَان من  !فَتىعن  أن يَصَفحَ  له، فَكَيفَ ىويھ

هِ اهُ بَيد، الذِي بنَ ينيةذُو الجُدرانِ الط لبهُ، فَالبَيتُ الحَجريص

من البَنِين والبَنَات،  هِ قَبِيلةً من شَھوتِ يُنجبَ ويَتزوجَ بِهِ  كي

 ا6ح5َمِ المُھَمَشة مَا يُؤرقُ فِيهِ من ا6كوامِ البَشَرية و

  ..القُلوب 
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حَتى أدخَلنَا إلى  مَا إن أخَرجنَا وَالدِي إلى مَوسِمٍ زِراعِيو

التي D  ه، وا6رض بِالنِسَبة لهَُ ھِي كُل ثَروتمَوسِمٍ آخَر

دُنُمٍ مقدار بِ  أرضه مساحة وفي كُلِ سَنة تَكبُر، يَمَلك غَيرھَا

ا التَعب ھمعَ تسَعَ ا.. تسَعت ا6رض اكُلمََا وأو دُنُمَين، 

  ..كُلِ مَوسِم لَعنَتهُ الخَاصَة بَهِ لِ والشَقاء، و

حَصَاد القَمح و، لينرَين كَامِ شَھل يستمرُ الزَيتون  قِطَافُ 

، شھرأ ةثَ'ثل فتمتدّ  راشَجَ ا6ايةُ قسأما أسَابِيع،  ةثَ'ثل

 تاجُ يح الشَجر تقليمُ والضَارة  ا6عشَاب نَزَعُ وكذلك 

 اً ھرب شأيضاً يتطلّ ھَا وحِراثَتُ  ا6رض رُ حَفو، رينشَھل

مَا  االزيتون وتحميلھو حِ أكَياسِ القَم تعبئة، ولنََا في  كَام'ً 

  .. يفني الجسدلظَھر ويقَصِمِ ا
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  ..الح5َل  لقُمةُ 

  ..أرحَامِنَا في كَلمة قَد سَمعنَاھَا و نَحنُ 

  ..ھا؟بمن أخبرنا و أ، سمعناھاكَيفَ  لْ أتس# 

Dالمال هُ إن كَانت منَ المَرءُ لقُمَتَ  كَيفَ يَعرفُ لْ أتس و

  .. رامالحَ  المال منو الح5َلِ أ

لدَِ منَ تَعبِ الذِي واKنسَانِ  إيقاعَ  عِدة تَضبط ياتٌ تَسم

  .. زفراتھِاا6رضِ و

، اً دبأ كتَرحم نالبَشَرِ ل ألسِنَةُ فَ ، قَط 6نَكَ من بِيئة رِيفيِةفَ 

  .ومفطورة على النميمة على الثَرثَرة 6نھَا مَجبُولةٌ 

يُخَالفُ  مَأزقُ لاكَانَ ن إ وبا6خصِ ، أزقٍ كَ في معوعِندَ وقُ و

 رُ سَينتَش، فَالخَبر يفِ الر أھل القَرية أو أھَل تَقَاليِدَ و عَادَاتَ 

، كانتشار النار في الھشيم وداتفي غُضونِ ثَوانٍ معدُ 

  ..نَواياھم وواهِ البَشَرِ فالسَيطرة على أ سَتفقِدُ و

  ..6نكَ أنتَ و.. أنتَ 

  .. حسابلھَا على أرضِ النِفاق  حسبُ كَنُطفة رِيفِية D يُ 
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ستجد خَرِينَ، وتَطفُلِ اYبِالنَظَراتِ، و م5ُحَقٌ  اً أنتَ دَائِم

ھُم بُيوتِ عتبات كَ مَا دُمتَ تَمشِي أمَامَ انعَ تبيَت الحِقدَ و الحَسَدَ 

  ..البازَلتِية 

  ..؟ !أينَ أنتَ يا حُب 

  ..وران يا حَبيبي أنتَ على أرضِ ح

  ..يافَة كَ في أرضِ الضبِ  أھ5ً يا 

 والتي تقع أخبارِ البَلد حُدودَ نَصَيبب ھالمالنَاسُ ھُنَا مَبلغُ عِ 

، يةا6ردنالمملكة وبَينَ الجَمھُورِية العَربية السُورِية 

سوة في الكيقع عند أطراف مدينة ومنُتھَى الجَھل عِندھُم 

  ..رِيفِ دِمشق 

  .. بھذا اDسم ورانح تسمية سبببالعِلمِ  حتَارَ أھلا

من بَنيِ  6نَنَي فَردٌ ، وطباعھمتي بِ برَ خِ حسَب بو لكَن 

ھم، وحَتى في رِ واً في حِيرة من أمدَائِمفَھُم ، ھمعَشَائِر

.. غَباءً  يُعَدO  #وR ، و ھَذا تِھماخَطواتِھِم وقَرارَ  من حِيرة

 أوDً صلحَة الشَخَصِية هِ المَ يتَقتضِ  فيماحِنكة بَل يُعَدُ حِكمة و

  ..أخيراً المَصلحة العَامة و
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  .. مَأسَاوِيةً  اً تَكون النِھَاياتُ دَائِمو

مُذ أن كَورَ Rُ ا6رضَ  لهُ قائِمةٌ  اKقليِم الذِي لم تَقُمْ فَھوَ 

دَولة مُذ أن  على أرضه رايةولم تُرفع  ، يھَامن عَلو

 ما يُربِتُ على ةيبَ طلا6مَُم، فَفَيهِ منَ ا تَكَالبت عَلى إقِليمهِ 

  :س في أذُُنِ ا6جَيالِ المُستَقبل، ويَھمفِ التَارِيخِ وكَت

  ..بِخَير D زَالت الدُنيا 

العَجائزِِ  انفضل إيمَ بِ وذلك  نَعم الدُنِيا D زَالت بِخَير،

بُ التي لم تَتَلوث البَتة ، فَالحُ وعَقَائِدھنَ السليمة لفِطرةِ الو

إلى  بِ هُ منَ القَلإخراج إنّ و، ھَا حَرامٌ حَرامٌ حَرامفي شريعت

6نَ ، ھادي بحياةِ من يرتكبُ قد تؤشرف  اللسانِ جريمة

يهِ إل كمَا آل علناً  الحُبُ  بِأن يُمَارسَ بعد  يَسمحْ  مالقِيمِ لرَ إطَا

على رِية كَالسَاحِلِ السُورِي بَعض المُدن السُوال في الحَ 

  .. سبيل المثال

شَيء ، وبَينَ ا6ھلِ و الخ5ُن مُقَدسٌ  الشَرفُ .. في حوران فَ 

مَسَ شَرفَ أو عِرضَ  أحدٍ من مَا و..  به أبداً  نD يُستَھَا
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قَتَلوهُ شَرَ ، وDحَقوا غَرِيمَھُم القَوم حَتىإحدى فتيات أولئك 

  ..تَبر جَعلوُهُ عِبرة لمن يَعقِتَلة و

لو راب، و غَيبھَا المَوت، وتطَوَاھَا الُ  عِبرٍ  منكم فَكم و

  :لَكَ  تتِلكَ الجَمَاجم الھَامِدة، لَقال سَألتَ 

   .....شَرف ال حاياضَ نَحنُ 

  ..وران الحَرِيري في ح آلُ 

لدَ منِھَا بَطلُ رِوَايتنَا والعَظِيمة التي  العَشَائِر ىحدَ إ

البَازِلتِية  الحِجَارِة قوى منا6 الذاكرةِ  صاحب ومحدّثُناو

  ..و سُھُولھَا  التي تَحمي حِمى حوران

ھم، مَشَاعِرِ  ليُونَةِ و ،ھمأكُفِ  خُشونَةِ من رِجَالھَِا، و آهٍ  مئةُ 

نَ، ئِھصِدقِ وDَھم، ونِسَائِ  من آهٍ  وألفُ  ،ھمقلُوبِ  مُرونَةِ و

وران ھن، فَالمَرأة في حقُوةِ إخ5َصِ ھنَ، ودَمَاثَةِ أرواحِ و

  ..ألفِ رَجُل  بمثابة

D َمن و، قوةِ الجِبالِ ب وةُ النِس تكون و كَيف Iأنجبنَ أولئكھُن 

لشُجَعان ا الثُوارَ و ،الجھابذة العُلمَاءَ و ،العظماء الرِجَالَ 
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أعظمَ رونَ بِدِمَائھِم زَالوا إلى ھَذهِ اللحَظة يُسَط الذِينَ ما

  ..6جَيالِ اللتَارِيخِ وعبرةً لتكون  التضحية قِصَص

  ..وران يا أمَُ اليَتَامَى ح

فيھا  طافتْ ، حَتى ف في كُلِ دَقَيقة صَمتٍ عَالمِيأرضٌ تَنزِ 

 علىنُحتتْ أبنَائِھَا، أسمَاءٌ ب المنَافيِو المَقَابَرُ و السُجونُ 

القَمحِ ما قَبَل الحَصَاد سنابل بِعُمرِ بٌ شُباصُخورِ المَقابِر، و

 لَكَ أن تَسألَ  ، ف5َ يَجوزھلِ ھَذهِ البَلد6نَكَ من أو ،ختَفوااقَد 

  .انقھا الغيابُ عَ ا6سماء التي عن 

صالح  صديقي والدُ  ،ذين طال بھم الغيابُ ھَؤDءِ ال أحدو

  روي لنا قصةَ أبيهالذي سيَ  الحريري

مال في بُصر الحَرير التي تَقع في شلدَ صَالح الحَرِيري و

و كَمَا  ،لعَاصِمة دمشقا من في الجَنوبمَدِينةَ دَرعا، و

كنفِ عَائِلة فِيھَا من الشِدة طَلنَا عَاشَ في قَرأتُم آنِفاً فَإنَ ب

  ..وَجعك  وتى صَ بِأعل خُ الغِلظة مَا يَجعلكَُ تَصرَ و

اد كما أرَ ، ةً كَرِيم حَياةً  أن يعيشوا 6وDدِه أبو صَالح أراد

ع الحياةِ من يخوضُونھا مَ التي سَ  ربِ لى الحَ ربَھم عَ يدَ أن 
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 على هُ الفِتِيةُ ا#ق الذِي التَعبَ  إن، لقمة الح5لكسب أجلِ 

على جِدارِ  نَحتٍ ككَبير  أرضِ أبيھِم لهَُ في النَفسِ تَأثَيرٌ 

  .. ذلكبل يستحيلُ  ، Dمَحوه يصعبُ  الذَاكِرة

 ،لدراسةَ ا إلى ذلك فْ وأضِ  ،وزالع، و ، و القِلةُ الجَوعُ 

ه تطَلباتلبية ا6بِ و طَاعَةَ رضِ، وي ا6ف المتواصلَ عَمل الو

  .. عامتي D تَنتَھي على مَدَارِ الال

لكَن من اKنسَانيِة، و ، و مُجردةً ا6بِ صَارِمةً  كَانت عُقوبةُ 

  :كَانَ يَقول ليَصَدِيقِي صَالح 

، إD ، ومع كُلِ ھَذا التَعب واKرھَاقجَعل مِنَا رِجَاDً لقَد 

 بَعد ھَذا العُمر من الشَقاءِ  ىأن أرَ  D أحُبّ ، وَ نَي أحُبهُ أن

  .. كسَرُ تُ  كلمةُ منه

D زَال  هلكَنأبي و صَرامتهُ، و يةُ زَادت عَصَب و كُلمَا كَبُرنَا

ن أنجبَ م، لقَد قَوِياً كمَا كَان في السَابِق نَفسَهُ  يَحسَبُ 

سَميحة قَبِيلة زوجته ا6خرى و يأمّ التي ھِي  زَوجته عَائِشَة

ع مَ ا ، ونأسمَائ ينز بَ ميّ ي الفَتَياتِ ، حَتى لم يَعُدْ من ا6وDدِ و



 عونك يابه

23 

 

إلى  مُرورهِ أو دُخولِهِ  حَال ونيَرتَجفذلك بقي الجميع 

  ..لمَنزِل ا

 صنفتَربيِتِي، 6نهُ من بمَدِين لهُ رغم كل شيء أنا و

، فَمَا بَالكَُ إن غَيرةالصَ  ھفوةٍ البالرِجَالِ الذِينَ D يَرضُونَ 

 ُ   !! .. كَبيراً  كَانَ الخَطأ
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  ..ي أمُ] 

  ..أمُ صَالح الحَرِيري 

  ..صَالح  تُحب أن يَدعوھَا النَاس بأمِ 

فِ العَبيِد على أرضِ ن، من صُ تنِامرأة كَبَقِيةِ النِسَاءِ في قَرِيا

  .. الذُكورِ كما يختن اKنَاث تُخَتنُ ألسِنَتھُنI فَ ، الجَبابِرة

  ..الذُكُورِية قة على الطَب D وجودَ لمُتَمرِدَاتٍ 

، أو أحد أعمَامِي أو يفي حُضورِ أبي، أو جَد اً دَائِم

 ، ليَسَ فَقط 6نَ صَوتَ الصَمتَ  تَلتَزِمُ ي كانت أمّ أخوالي 

اء منوع إبدَ لمَ ن اه مِ ، بَل 6نَ ! ھم في عرفِ  المَرأة عَورةٌ 

 مأكانت  صَغَيرةً  تاالقَرارَ  فياء ن قِبل النسَ مِ الرأي 

  .. يرةً كَب

ھَا، ي إD بَعدَ أن يَتجعدَ وَجھرَأال إبداء حقّ  فَالمَرأة ليَسَ لھََا

، السَتِينَ سَنة عَ تَقط وأھَا، تَفقِدَ زَوجَ  بعد أنا، رُھيَشيب شَعو

  ..ھَا على مَ'مِح ظَھر المَرضُ يف

، اھَ البَيتِ نُفوذَ اد يع أفرَ جمِ  فرض علىتَ لھا أن  يحقّ ينھا حِ 

عضِ العُصَاةِ من بَ غَضَبھَا على كَنَتِھَا وام جَ  تُفِرغً وأن 
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خَرجت من تَحت و، ورانئھَِا، 6نھَا وِلدت من تُرابِ حأبنَا

 قَمحٍ  ، 6نھَا سُنبِلةُ ، 6نھَا عَرفت كَيفَ تُقَادُ الحِكمَةُ كَامالرُ 

  ..رَجُل  ثابة ألفمَ بِ  ، 6نھَاةغضّ 

 الثَوبُ ن من المكوّ  ھَا التَقليِديسالبَ داء تِ لو لھا ارْ يحْ ي، أمُ] 

 لسَوداء التي تُلفّ العُصبة ا، ووالشنبرُ ، زالمميّ  ورَانِيالح

 النوعية ود ذُوا6س يالمَطَاط ءحِذاالحَولَ الرَأسِ، و

 وَشمٌ ھا كان على ذقنِ و ،وياً يدَ  ةُ طيالمُخَ  ةحَقَيبال، ودِيئةالرَ 

، أصَبحت بَيتَ Rِ الحَرامِ  تْ عد أن حَجّ بَ ولكن مُنقوشٌ، 

Rِ ثُمI منَ  منَ  ، حَياءً إلى شَفتَيھَا شنبرھاعِ تَستُرُ الوَشمَ بِرف

ر ھمْ عَجِزَ عن صُنعِهِ أفقد  ھَاخُبز ا عنأمّ النَاسِ، 

فَنحنُ بَنيِ  ..ة ھَا المُرّ وتِ ھقَ  مَذَاقِ  ناھيك عن، ازينخبّ ال

ھو مادةُ مُرّ ذو مذاق كُلَ شَيءٍ  لم اليقين أنI علم عِ نَ البَشَر 

العَسَلِ،  منَ ى شھَ أ ھيفَ  ورانح بت5ِع، إD قَھوةَ اK ةصَعب

 Oمَاءِ السَلسَبِيل  من ألذ..  

 ليَسَ لھَُنَ صَوتٌ إD صَوتَ  ناھُ  أنَ النِسَاءَ  ركأخبِ دَعنيِ 

تِلكَ المَرأة أمَامَ نَھِيقِ زَوجھَا  رباطة جأشالخَوفِ، أحُبُ 
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كَ المَذَبحَة التي تِلل انھاتمَ ك رمحتَ هِ الغَيرِ مَقبول، أدتَمرو

  ..صَدرِھَا  لاخِ دَ  كَواليِسِ اء الر ورَ تَدو

مَنطِقي ال غَيرِ الصُراخِ  لة أمَامَ بُركَانِ تُرَاھَا فَاعِ  ذامَاو

  !! ..ن غَضَبِ زوجِھَا عالصَادِرِ 

حت جعلھا تَ طؤھا فتَ لَجعتلهُ ذُبابة تَ أوكلوا أمره إليه لوَ 

خَ'قِي نح5ل ا6ن اKيھم مِ ترى فِ  ھنا الرِجَال، طنِ قَدمِھَاابَ 

  ..مَا يَجعلكَُ تَبصُقُ في وجُوھِھم 

  ! ..؟ يھِ  تَبصقَ  ليھا أنبوجه من عَ  و لكَن

  ..آسَف D بِوجهِ أحد 

 اھا وأجلب لھَ نتُ ألُبّيك، وأنُادِيھَاكَذا كَانت تُحبُ أن ھَ .. يُمّة 

في  الوَرقة الوَحِيدة بتُ  بِأنَنَي فھي تدرك، تحبOه كلI شيء

أبي عنوةً،  من جھَازَوّ كان قد  جدي، لعَلَ سَعادَتھَِا كتاب

  ..ائلة عَ الموم مل ھُ لى تحَ نھا عَ غر سِ صِ غمَ روھَا رأجبَ لقد 

 ذاكحينَ  عُمرِيكان لقَد زَفنِي أھلي إلى أبِيكَ و :تَقولُ ليِ

سِن الطُفولة، اوز بعد أنني لم أتجَ سَنة، أي  ةأربَع عَشَرَ 
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6ولِ  اKنَاث ترميكَ الزَمَان لذَ في  كَانت العائ5ِتُ و

  ..التَحصِينِ والزَوَاج  دفھم بھَ يَطرقُ بَابَ  خاطبٍ 

ن ن مِ و موطِ اج فھُ كالزوَ  وعٍ ي موضُ مَرأة فلل D رَأي

، و D صَوتَ ل فيها التدخّ غي لھَ التي D ينبَ  مَواطِنِ الرُجولة

أعَرف كَيف  مْ أمَامَ القَرَاراتِ الجَائِرة، وإلى اYن ل الھَ

 ھُوَ  ليسَ الحُبّ وَ ؟ ، أ!بِبعضِھَا  ائ5ترتَبطت ھَذهِ العَ ا

  !! ..البَلد  هھَذ شھَا أھلُ الحَلقَة المَفقودة التي لم يَع

  :أمُ كَلثوم يَقول بَصوتِ حالنا  و كَأنَ لِسَان

  ..يه للي أنتَ جَاي تُقول عَلا يهإحُبِ 

  ..يه إ نتَ عَارِف قَبله مَعنَى الحُبّ أ

، تَمَامال ن بَدرِ ل مِ بنة أجمَ اجَارتِنَا أمُ جَابر الحَرِيرِي كَانت لِ 

بِصوتٍ  لھَا أمُھَا نِداءً  ھتْ سمَھَا عِندمَا وَجّ الُ مَرة عَرفتُ أوّ 

  :مُرتَفع

ة .. سَارة  Iأمُ صَالح تَعالي أنَا في بَيتِ  ..يُم  

ا كُنتُ في مَرحَلةِ مَ قد عشته حينھَذا الك5َم الذِي أحُدِثُكَ بِهِ 

أن  D يُرِيدُ  في ذلك الوقت أبيقد كان التَوجِيھِي، و
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مَرحَلة من مَراحِلِ حَياتيِ، أنَنَي في أھمِ أو يعي ب يَستوعِبَ 

دِدُ قِبلةَ حَياتيِ حَ تسَ  نمَ  ذهِ المَرحَلة بِالذَاتِ ھِيھَ أن و

  ..ووجھة مستقبلي 

، و السابقة في المَراحِلِ الدِراسَية رُسوبَ ال لم أكُن أخاف

روس، الض هحربأبي و غَضبِ مواجھة كُنتُ أخافُ  يننلكَ

في  ابقاحي السَ نجَ  رّ سِ ف أعرِ  # ظةى اللحْ نني حتّ وإ

  ..بِنَتَائِج عَاليِة جِداً بل والمَراحِلِ الدِراسِية 

بَعد أن أعودَ من المَدرسَة ألحقُ بِوالدِي إلى كُنتُ 

أرُِيد  #4نني ، العَيشِ  أعُِينهُ على حَصَادِ لقُمَةِ فزَرعة، المَ 

كَانَ رَمزاً للشَجَاعة فقد  ،والدِيضعف بِ  أحدٌ  أن يَشَمت

في كُلِ مَسَاءٍ كُنتُ D ، وةالحَسَن تهسُمعاس بين النَ اھى بَ يتبَ 

 س أودرُ أ ، ولكَن أينَ كُنتُ روسِيدُ حفظ أنَام حَتى أتُمِمَ 

  !..أقرأ 

، ولكَن شُكراً للحُكومة المُوقَرة التي جَعلت الجَواب مُوجِع

فيھا  ة كَھرُبَائيِةدفي الشَارِعِ الرئِيسِي ثَمَانيِةِ أعمِ لنا 

لم إذ يس كُنتُ أحملُ كُتُبي في الك ،تُنيِرَ الطَرِيق مصابيح
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 الحَقِيبة في ذَاكَ الزَمنِ القَاسِيف حَقِيبة آنذَاك،ديّ يَكُن لَ 

  ..اً منَ الرَفاھِية صنف ت تعدكانَ 

فَوالذِي ننا بأعيُ ھَا ا، ولو رَأينَ اوالرَفاھِية كَلمَة D نَعرفھَُ 

، ھَا، وD عَرفنَا رِيحَھَاامَا عَرفنَ  إنا ياكُم في كِتَابإجَمعنِي و

ةِ الطَرِيق دَ تَحتَ نُورِ أعمِ  الطوال كُنتُ أجلسُ بِالسَاعَاتِ لقد 

 مِ من نِعَ بَينَ أغلفَةِ الكُتب، وسُطِر أرُاجِعُ دُروسِي وأقَرأُ مَا 

لتني من ا6وائِلِ جَع جداً  أنهُ رَزَقنيِ بِذَاكِرة قَوِيةعليّ 5ِ 

في كُلِ بَيتٍ رباً للمَثَلِ سمِي مَضاحَتى أصبَحَ  ،في دِراسَتي

يَقولون 6بنَائھِم اك ، وكَانَ اYباء آنَذَ من بَيوتِ القَرية

  :الفاشِلين

ل يعمَ النھَارِ  ، كُل!صَالح الحَرِيري ثللتكون مِ مَاذا يَنقصُُكَ 

لى نُورِ عَ فيه يَدرس  يومض، وبَقِية المع وَالدِهِ في ا6رْ 

يَعيش في  ھد فإنهوالجُ  مع كُلِ ھَذا التَعبأعمدةِ الطَريق، و

  ..فَقرٍ مَا بَعدهُ فَقر ن العيش وضنك مِ 

السُرور في آنٍ بصَدرِي ح شرَ ھَذا الك5َم يُؤلمُني وي كان

  ..معاً 
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 -كَ بالمَدحِ فَھذَايُضمدُ جِراحثم كَ تَعيشَ في مُجتَمعٍ يُؤلم أنَ 

  ..جَاب عُ أمرٌ  – عمريل

  ..رَة سَنة سِتَ عَش

بؤسھُا يَوماً بَعدَ يَوم، داد نا أرى أمُي تَكبرُ و تَكبرُ ، ويَزو أَ 

اللحَظَات مُؤجَلة، و تَعَاسَةً مُؤقَتة و ا سَعادةً كُنَا باِلنسبة لھَ 

 فيھا جتَمعُ تالتي  ا6وقاتُ  رُ تَعَاسَتھَا بھَِا ھَيالتي كَانت تَست

  ..عَصرٍ أمَامَ سَاحَةِ بَيتنَا  كُل  الثَرثَاراتُ  الجَاراتُ 

D يَكتَفينَ  نّ بل إنھُ في وحلِ المَجالسِ،  تَكذبُ  النسَاء كُلُ 

باYمال بِ والقُل خَواطِر يجبرنبِالكذَبِ وَحسب، بَل 

بتُ عَلى قَلبِ كَاذِبة رتَرى أنثَى كَاذِبة تُ  ك، تَخَيل أنالواھية

 .. !     أخَُرى 
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  ..السُخَرِية 

  ..ج نَحنُ أمُة المِليارِ مُھرّ 

، ينَايَضَحك عَل لو كان حتى وَ ، نَبحثُ عن من يُضحِكُنَا

ك رُغماً عن جُ ستُزّ ، من مُجَتمعٍ سَاخِر أD يَتَجز 6نَنَا جُزءٌ 

مھَما  أخباركَ  فيتناقلون، الناس ألسنةُ  ة سائغة تلوكھاكلقمَ 

فَخِ ل حتماً فريسةسَتَقعُ و ،لت من ظَاھِركَ وباطِنُكَ جَم8 

زDَتٍ كَبَيرة  نتَ صاحبَ و كَ لَ  كبِ  ، فَكَيفَ موتَفاھَاتِھ ھمغيبتِ 

، القالمن القَيلِ ولن تنجو يوماً  إنك! .. عَزفتَ عَنھَا ثم 

 الحَرامِ جَعلت بَيتَ Rغتَسَلتَ بِمَاءِ زَمزَم والو وحتى 

  :مَ Rُ من قَال رحوكَناً، لنِفِسكَ مَس

  ..صَحبَ اKنسَانُ جِبرِيلَ و 5ِ لو

  ..ن قَالٍ ومِن قِي5 م المَرءُ مِ سليَ  لم

  . فةمُصَنّ  لافي R أقو قد قِيلَ 

  ..إذا رُتِلَ القرُآنُ تَرتِي5 تتلى 

  أن لهُ ولداً وصَاحِبةً قَد قِيل 

  ..عَليهِ وبُھتَاناً و تضلي5ًِ زوراً 



 عونك يابه

34 

 

  ..م ھَذا قَولھُم في Rِ خَالقَھ

  .. ! قيِل لو قِيلَ فِينَا بَعضُ مَا 5 عجب إذاً فَ 

من  ما بشكلٍ خاص فِييالرِ عام و بشكلٍ المَجتَمع العَربي و

 ،ةِ اللسِانآل يلَ تَشغالثرثرة وسِوى  لديھم وD شغلٍ  عملٍ 

، أحدِ شَبابِ القَرِيةعرس لى إعِندمَا دُعِيَ وَالدِي أنه أذكُرُ 

لتَجمُعَاتِ التي كُنتُ تِلَك الانَ وَالدِي يسَوقنَا مَعهُ كَ قد و

دُعَيت إليِھَا،  التي عاتِ التجمّ  كل تلك كَرهُ أبل وأكرھُھَا، 

 الفنية، إذ سِ في بَعضِ أمُورِ العُرنَ كُنتُ أسَُاعِدُ الشُبا بَينمَاف

6سَفِ الشَدِيد امع وكُسر  ،الكَراسِي يَدِي أحدُ  أفلت من

  :نيِ قَائِ'ً خوةِ العَرِيسِ يُؤنِبُ إ رَاحَ أحدُ ف، ومِن غَيرِ قَصد

مَاذا سَتَكون ، ! ؟يصَالحِ الحَرِيرِ  يصَالح ابنَ أب ستَ أل

 D تَقوى عَلى حَملِ  نتفَاشِل كَوالدِك، إذا كُ  غَير شَخص

  ..؟ !في المستقبلستحملھا راك تُ فأيO مسؤوليةٍ  كرسي،

 منن بِالمِئة يعيشُ في قَرِية ثَمانأيا صَدَيقي، مَع أنَنَي 

R إD ليَسَ لھُم بَعدَ  الذينفقُراء الف5َحِينَ ال نكانھا ھم مِ سُ 

قد ھَذا الرَجُل  ك5َم ع ذلك كانومَ ، يھمضِ ارأ خَيرات
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مَرضِ ابون بمصَ  منھُ إرهُ، تَصوّ مكن يُ حَدٍ D إلى جَرحني 

 البَشَرِ  نون إلى سواھم مِ ينظرُ التَكبُرِ على الخَلقِ وا6نَا و

 ف ھووقِ كان ذلك المَ ي5ءِ والتَعجرفِ، مِنصَةِ الخ وقفَ  نمِ 

 ھَذهِ النَبرةوة، وسْ ھذِهِ القَ مثل مَوقِفٍ أراهُ في حَياتيِ بِ ل أوّ 

مَا فِيهِ من فَرحٍ سَ والغُرورِ والتَبجُحِ، تَركتُ العرمن 

غير عابئٍ زِل ھَربتُ إلى المَنبَذخٍ في التَفاخُرِ الكَاذِبِ وو

  .. بشيء

فقِدُ مَا تَبقى من أسَ ف خَلفِ إلى اللتَفتُ ا نشَعرتُ بِأنَنَي إ

ھَا ، كَرامت ةٌ مَسلوب أنَنَا أمُةٌ ب علمي المسبقمَع كَرامَتِي، و

وحفظت بِمَا تَبقَى من كَرامِتِي الشَخصَية ت حتَفِظاإD أنَنَي 

  ..والفرار النَأي بِالنَفس اتخاذي قرارَ  بعدَ ي جھِ ماء وَ 

  

  ..ھَل نَحنُ فقُراء حَقاً 

  ..لِوالدِي في يَومِ حَصادٍ أتعَبَ قِوَانَا  هوَجھتُ  سُؤالٌ 

 سَخر منَا بَعضُ لماذا ي !؟لمَاذا نَحنُ فقُراء ..ابّة يَ 

  ..؟ !البَشَر 
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هُ نِي جَوابُ يكُنتُ خَائِفاً من أن يَأتطرح سؤالي بَعدَ بُرھَةٍ من 

هُ ظراتَ شَدI ن، ولتَفتَ إليI بِكُلِ ھُدوءٍ ا، 5ً بِالغَضَبِ مُحمّ 

ة كانت تلك المرّ ، و جُم5ًَ  اً إلى عَينَي، و نَطَقَ حِكمھھا ووجّ 

نبرة غير بِ  ثو يتحدّ وھُ  بَي4فيھا أستَمعَ  ا6ولى التي

  :اخ والتأنيب واKھانةالصرَ 

 عٍ كُلO من فيِهِ يَعمل مُتَحرٍ يابIة نَحنُ نَعيش في مُجتم

نِظَامٍ مُعَين، تَجسس صالح إن لم يَتَجسس لِ فمُتَجسس، 

إنَ أرَدتَ أن هِ، ولدي حَسَدالإشَباعِ غَرِيزَةِ بغرض لنَفسِهِ 

نفسك ونجاحك أن تُثبِتَ  إD يكَ عَلما ، فَ ھمعلى تَجسُسِ  تَردَ 

شوكة  سِرَ أن تَك، وھَكَذا تَستَطَيع قولكعِلكَ D بِ بِفبجدارة 

ھم يَموتُونَ غَيظاً بمَِا صَنَعتَ من عَملٍ ، و تَجعَلَ ھمغُرور

  ..يَخدُم البَشَرِية 

أوصَلهُ العَمل  الذي الرجلُ  ھذاو ھُ  أنَ أبيق أصدّ لم أكُن 

النَفسِ في آنٍ وَاحدٍ  عِزَةُ على الفَقَر و جلدفي ا6رضِ وال

مَرة  لُ ھَذهِ أوّ كانت ، الرُشدِ والحِنكة من ذا القَدرِ ھَ إلى 
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بِأبوتِهِ، في ذَاتِ  فيھا مَرة أشعُر لُ ھَذهِ أوّ  ،يَنصَحنيِ بِھَا

  :تِنَا إلى المَنزلِ وَجهَ إليI نَداءً دعَو بعداليَومِ و 

  .. مشِي مَعيا.. ـ يابّة يا صَالح 

بُ في ومَشَيتُ خَلفهُ ، كَانت العَادة أن يَمشِي ا6 هُ تَتَبعت

 أو عدة خطوات خطوةبِ لفَهُ خَ  يَتبعَهُ ا6بنَاءُ ثم المُقَدمة 

  ..قدرهِ و تهحتراماً لسِنهِ ومَھابا

  ..؟ !التَوجِيھِي  ـ كم بَقَي لكََ حَتى تَنتَھي من دِراسَةِ 

  ..ي ستِ اعن دِر أبي فيھاالتي يَسألني  ھَذهِ المَرة ا6ولى

  ..أشھُرٍ يابIة  أرَبعةُ  ىقّ قد تبـ 

  ..تَوقفتُ لوِقوُفِهِ فھَزI بِرأسِهِ وتَوقفَ عن المَشي 

  :لتَفتَ إليI و قَالا

أشھُر لتُِثبتَ للنَاس الذِين  كَ أربَعةُ تبقى لدية سمَع يَابِ اـ 

أرِيدُ منَكَ ، جَاحِكَ بِن إخراسھم بِأنَكَ تَستَطِيعُ  أذيّتَنايَتقَصدون 

، بَل على يةل ليَس فَقط على مستوى القَرأن تَكونَ ا6و

إلى  ذھبيَابIة ، وD تَ  اشددْ قواكَ ، مُستَوى المُحَافَظة
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أرَبعة أشھُر مھلة لمدة كَ ر لديأكرّ ، بعد اليوم المَزَرعة

  ..فقط 

 إن ،في تِلكَ اللحَظة بيھتمَامِهِ دمني باصَ  لقدفي الحَقِيقة 

 حيطةالمُ القِوى كل ن وة مِ ا6بُوة تُعَادِلُ ألف قن لَحظة مِ 

  .. !فكيف إن كنتَ D تملكُ أي قوة أص5ً ، بِكَ 

، رضِ ا6 وَحدَكَ D تَستَطِيع أن تَقومَ بِخدمَةِ .. ـ و لكَن يابIة 

في  مرتاحٌ أنَا  بينما متعباً،أن أرَاكَ لنفسي و أنَا D أرضَى 

  ..المَنَزِل 

فرصتك في  عليك أن تنتھزَ ، وھَذهِ الدُنيِا فُرصَة بني ـ يا

 كل عنتُعوضنِي إنك سفربَعَة، إذا نَجحتَ ا6 ا6شھره ھَذ

  ..حَياتيِ  تَعبِ 

يَحلمُ بِهِ كان حُلمهُ الذِي  ھاى أساسقَد رَمَى كَلمة بَنيتُ عَلل

  :عِزاً كَانَ يَتمنَاهُ فلربما أعادت له ، طوي5ً 

  ..طَبيِباً يدُكَ ـ يا بُني أر

مَتى سَوفَ  ھِيأح5َمِي  ، كَانت حُدودُ يI حُلمدلم يَكُن لَ 

، 6نَ أبي ھَايَ قِ نَسيرُ إلى ا6رضِ كَي نَس، فنَستَيقظ غَداً 
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، تَعبنَا وبَيعه في ا6سواقِ  دِ حَصاأح5منَا بِ حصرَ  هبِصَرامَتِ 

دَاخِلَ إطَارٍ  عن إيقاعٍ مُنضَبطٍ  كَانَت أح5مُنَا عِبارةً 

  ..رُوتِينِي مُمِلٍ 

، أبي حِكمة وحِنكة في لَحظَةِ ضَعفٍ قَذَفَ Rُ في قلبِ 

  ..رت مَسَارَ حَياتيِ جَردتني من ضَعفِي و غَيّ 

بعدم أوDدهُ وتَه أمَرَ زَوجَاوخاصة  أفرغَ ليِ غُرفةً 

ھُدوء، الالرَاحَة و لي أسَبابَ  يوفروا، وأن إزعاجي

منَ النَومِ ، التقليل الوَقتِ وھا عن إضَاعةِ حين انصرفتفَ 

  :مَقولةَ أبي أي بَ ھَدفِي نُص عيناي موجھتانو

  ..ـ يا بُنِي أرُِيدُكَ أن تَكونَ طَبيِباً 

وجِيھِي بِكَافَةِ طَاقَتيِ على كُتبِ التَ  أنَا مُكبٌ أشھُرٍ و بعَةُ أر

مَسَارَ  اللحظة التَارِيخية التي سَتُغَير 6نَ ھَذهِ اللحَظة ھَي

  ..أبي  حُلم ستحققُ و ،حَياتيِ و حياة أھَلي

إD ووَجدنِي مُكباً على مَا دَخَل أبي إليIِ يَوماً أو ليَلَةً 

الرِيفِية  بتِسَامَتهُ احَنَانٍ ويَتبّسم، كانت ب إليI  ، يَنظُرُ الكُتب

 .    السَعادةتُشعرِني بِ مدُنيِ بِالطَاقة وت
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  ..رَحى القَدر 

  ..وران حكَرحَى 

  .لسحقِ   افي  ةقَاسِي

حتِ عَذابِھَا دَقِيقَاً أخَرجت من تَ وإD  سحقتْ حبةَ القمحِ  ماو

ي تالتلك وران رَحَى حا ين، إنھلل;كِ ھنيئاً نَاصِعاً  أبَيضَ 

قوُتاً ، واً مُبارَككثيراً خَيراً  تھاھا وشدّ حت قسوتِ تَ مُ من عطتُ 

  .. العجاف يَوسُف نسنيكفي سِنيِنِ طيّباً 

لجَفافِ على ا سِياطَ و لحرمانا يُوسُفِيc ذَاقَ وَي5تَ  فَكم من

 صارت تلقب بأمِ اليَوم ، ولھَا أذرِعَات أرضٍ كَان يُقَالُ 

  ..اليَتَامَى 

حمل ا، فَقط أبوَيكَ لتَِكونَ يَتِيماً  أن تَفقِدَ من الضروري ليَسَ 

مُ يكون اليُت كيفْ  نظُرْ اكَ، وظَھرَكَ 6رضِ  رْ دأحَقائِبكَ و

  ..أصُولِهِ على 

 رَحَايَ  ت، وكَانَ حَاهُ في تَفكِيرهِ وتَدبِيرهِ لكُِلِ حُورانِي رَ و

 أن أنجحَ و س5م،ب ھِيين التَوجِ ي مِ أن أنتَھ الخاصة

  ..تُؤھلنِي لدُخولِ كُليَةِ الطَب  ع5ماتٍ عاليةٍ بِ 
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لمِ عال ةعلى سِكَ  يخَطوات لم أضَعْ ، ويبُ ھَدفلم يَكُن الط

D يَكتُب وD  أمُي\  أنهُ رَجُلٌ  مع،قَذَنِي أنأبي ، لوD أن يَوماً 

التزود  حبَ وبث في قلبي  ثَ في أذُُنِيعدَ أن نُفبيَقرأ، وَ 

نقلبَ تَفكِيري اقَلبِي،  إلىوَصَل صَدَى الطَبِ أوم، وبالعل

  .. باً على عَقرَأس

  ..تِ بِيومٍ اقَبَلَ اKمتِحَانَ 

كَافَةِ قَواعِدھَا بِ  الكُتبِ  مِيعِ ظِ جحِفل إتمامي بَعدإليَ  أبيدَخَل 

أدرُسُ  حينھا ، كُنتُ وينَح بخطواتهوتَفَاصِيلھَا، تَقدَم 

رضِ على ا6ملقاة زَوايا الغُرفَة والكُتُبُ  ىدحإوأذَُاكِرُ في 

لكَن ة للدِراسَة، ولD طَاوِ ينَا كُرسِي وھُنَا وھُنَاك، لم يَكُن لَد

 لمن أج فِكريأنھَكتُ عَقَلي وحلمٌ و،كرامةٌ  لدي كَانَ 

  .. تحقيقه

نَحوي  اً قدممتينهِ يَحملُ كُوبَ الشَاي بَيم ولُ مَرة أرَى أبي4

  .نال منهقَد  لتعبُ يهِ فَلقد كَانَ ا، أشَفقتُ عَلمتِيسَاعِياً لِخد

 فيه الكثير من لِ ؤا، بِسُ نِي بِهِ امَا أتَ عنه يهِ 6حمِلَ أسرَعتُ إل

  :الشَفقة قُلتُ لهُ 
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، لوَ أنَا أحملهُ عَنكَ  !؟ايتَحملُ ليِ كُوبَ الشَ لمَاذا .. يابIة 

  .. كعنَ اك وحمله 4تَ  ھمدح4 ناديتَ 

رِ ليَلَة من خآ بَعد  السُھولِ الرَبِيعِيةبسمة ، كَ بتَسمَ الرَجُلُ ا

نَفسَاً من الھواء بَ ح، سَ جَلسَ بِجَانبِيثم لَيالِي الشِتَاء، 

  :الصعداءعَمِيقَاً كَأنهُ يَتنَفسُ 

سَتبدأ اعتباراً من غدٍ ك كَونل، ائِحندِي لكَ عِدةَ نَصَ ع يا بُنَي

  .. في مستقبلك  قدماً  تَستَطَيع السَيركي متِحَانٍ لكََ  إ أولَ 

 ًDأرُِيدُكَ أن تُحَقِقَ  :أو D  ِيحققه لَيسَ حُلماً ل لمَ حُلمِي، 6نَ الع

  ..للطَامِحِين  ھَدفھو ، بَل نوYخَرا

، D تَغتَر ليَةِ الطَبِ يَوماً منَ ا6يامِ إذا وَصلت إلى كُ : وثَانيِاً 

وتَقول أنَا الذِي وَصَلت، فَأنتَ من غَيرِ حَولِ Rِ بذاتِك 

  .. ئاً وى شَياهِ D تَسقوُتو

، ھمة إنسَانِية لِخدَمةِ البَشَرإنمَا مُ الطَب ليَسَ مِھنَة، و: ثَالثِاً و

 مَصَيدةن المِھنِ اKنسَانِية فَتباً للمُجتَمع الذِي جَعَل م

  .اتوَجَاھَ الو للمناصب
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 اً يرقعلمِية، و اً لم تَعُد مِھنفي ھذه ا6يام الھَندسَة فَالطب و

التَبجُحِ للتَكَبُرِ و نا موضعاً مُجتَمعِ أصَبحت في بل ، اً أخ5قِي

أنَا D أرُِيدُكَ أن وةِ أح5َمِ المَسَاكَين، وقَلَةِ الحَياء وسَرق

  .. تَكونَ من ھَذا الصِنف من اللصُوص

لطَبقة ل اً بّ مَحِ  ،فاً خَادِماً للفقَُراءِ والضُعَفاءِ أرُِيدُكَ حُراً شَرِي

تَكَبرَ أحدٌ على الخَلقِ إD  مَافلتي D يُؤبهُ لھَا كَأمثَالنَِا، ا

  ..هُ في الوَحل أنفَ  مرّغذَلهُ Rُ ووأ

أن تَكونَ بد نيِتَكَ، أن تُجَد إD ليكَ ما عيَدَيكَ، و بينالمُستَقبلُ 

Kاً دقيوتَجعل لِمھَنتِكَ  إياكنسَانِية فَقط، خَالِصَة لخِدمةِ ا 

  ..طَائِفِية أو عِرقِية أو جُغرافِية 

Dيُفسِدُ قَلبَ المَرءِ إ Dةٍ لطَائِف في عمله وتحيزه نحِيازَها و 

  ..ن أو عرق معيّ 

جنَاحِ  خَفَضُ يكَ تَلبِيتهُ ولعخصٍ طَلبَ منِكَ المُسَاعَدة كُل شَ 

من طَواهُ التُراب  يدُ السَعلَهُ، 6نَ الناس كُلھَا تَفنَى، والذل 

  ..لبَشَرِية في حياة ا تَركَ خَلفَهُ بَصَمة خَيرٍ من بعد أن 
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العِلمَ أمَانة في عُنُقِ  ، و لكَِنّ كَ يا بُنَي 6نصَحَكَ لم اجَُالسْ 

ك نصَح4 ا حياليَوم أنَ ، وهبحرِ  لجج في الخوضَ من أرَادَ 

إن فتَحتَ ا6رض،  أكونغَداً في دِمَاغِكَ، ووأزَرع الوَعي 

 كَيف سَأقفُِ فالمسَارِ الصَحَيح  علىكَ وأضَعكَ لم أنصَحْ 

  ..كَ تخوإعَن و أواجھه حينما يسألني عنكَ غَداً أمَامَ R، و

، D تَنَس بنَ اDرضِ ابِأنَك  سَ بِأنَنَي أدعو لكَ، D تَنسَ # تَن

، وكُلمَا وD الكتابةَ  القراءةَ بِأنَكَ ابنَ امرأة أمُِية D تَعرِف 

لة ئ، تَذّكر بِأنَكَ ابن عَا6صلك تنَكِرال إلى الغُرورُ  دعاك

  ..أنھَكَھا الجُوع و الفَقر 

 و مَال، وإنمَاأهُ من جَاهٍ يملكبِمَا  تكَرامَةَ اKنسَان ليَسَ 

عِلمِية من غَير أن إنجَازَاتٍ أخ5َقِية ودمهُ من مَا يُقَ بتَظَھرُ 

  ..من أي مَخلوق  يَنتَظِر جَمِي5ً 

يركَ ن تَكونَ خَادِماً لِضَمأتمنَى أدَعواتِي لكَ يا بُنِي، و

  ..إنسَانِيتَكَ و

 R يا..  
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، أيُعقل أن عَقل أن يَكونَ ھَذا الرجُل أبي، أيُ مَاذا يَجَري

كَثر من الذِين أفَھمَ الحَياة قد  لبِ رَجلٍ صُ من مخلوقاً أكُونَ 

  ..؟ !ل وقالع أعملواو قَرأوا الكُتبَ 

منِھَا سِوى  ، ولم يَرثْ لدَ في كَنفِ أمُهِ يَتِيماً ي وھُوَ الذِ 

 على وأعانتهمَصدَر رِزقٍ لهُ  كانت صَغَيرة أرضٍ عة قِط

 ، فَعمِلَ في أرَاضِييامِ المُقبِلةوة ا6اقَسل جزء من تحمّ 

عَرقِ جَبِينهِِ ب ال الذي حصدهالمَ  شَتري منيلِ  الباشوات

  ..يَضمُھَا إلى رزِقهِ فأرضِهِ محيطة براضِي البَعضَ ا6

هُ الزَمَانُ عِزَةَ نَفسٍ ا، أھَدعدَ أن قَطعَ عُمراً من الشَيبِ بَ و

ن نَسَتحي بَأبي 6نهُ ، فَلم نَكُ ارةَ قَلبٍ مَا بَعدھَا طَھَارةطَھَ و

، ونزيه حَكِيمٌ و شَريفٌ  نَفتَخرُ بهِ 6نه رَجُلٌ ، ولكَن كُنَا فَقَيرٌ 

  ..إذاً نهُ أبي إ

منه  تقتربمَا إن ، وي تَرى بَينَ عَينَيهِ بُركَاناً الرَجُل الذِ 

  ..الحِكمة فَاضَ من قَلبِهِ الطُھر و رَج5ًُ  تجدَ حَتى 

  ..أينع مَع سَنَابِلِ اDرضِ  6نهُ 

  ..شُروقِ ا6ريافِ  ننبجسَ ماو
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  ..نَبعَ مع سُيولِ الخَيرِ المُنھَمرة من السَماءِ 6نهُ 

  ..الحِنكة ملكة في مَ  وركناً صلباً  6نهُ يَعقوبي الحُبِ 

رُغم كُلِ فَقرٍ، وكُلِ وَجعٍ، وكُلِ ألمٍ، وكُلِ .. أفتَخرُ بِهِ 

 ..    أبي : حُزن، فَقط 6نهُ 
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D ٌتعةتضاھيھا مُ  لتحقيق ا6ھداف متعة  

  .. المنتھىالوَصولِ إلى حَيثُ  متعةُ  إنھَا

رُ المَرءُ بِهِ أينمَا حَلَ عَزٍ يَتَفاخَ  كَيفَ لو كَانَ المُنتَھَى تَاجو

ستَبدلوا ا، و، D عَزَ لقِومٍ ھَجروا مَجَالِسَ العِلَمِ رتَحَلَ او

ئِفِية والعِرقِية والقَومِية، إنَ من أوقفَ اعُقولھِم قمَُامَةَ الطَ ب

فَرضَهُ Rُ  اً فَإنمَا أوقفَ أمر ،رِ يكفتلمَاھَيةِ اآلةَ التَعقُلِ و

  ..ھُوَ التَدَبُر عَليَك أD و

اKنسَانِية بِاKنتَاجِ  خدُمالتَفَكُر إن لم يَكُن يَ إنَ التَدبُرَ و

 مَصَالحو ري الذِي يَخدُم الحُبَ والس5َمالحَضا الرُقِيو

  ..البَشَرِ ف5َ خَيرَ فِيهِ 

خُصوصاً التَفَاصِيلِ التَفَاصِيل، و نسنةِ أ نَحنُ بِحَاجَة إلى

قد أخطَأ المُصنِفونَ في ، لَ لمِية بِكَافَةِ اختِصَاصَاتھَِاالعِ 

 -ھاتالتي تَجردَت من إنسانيِ-  بَعضِ القِوى العَالمِية تصنيفِ 

 ًDظمَى عُ دو.. !!  

  ..؟ !ھا الذِي عَظم اھَل تَعلم م
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أنيابَ شَرٍ،  رِ أنيابھَا، 6نَ لھَاإنهُ الخَوف من إظھا

ودَت بِحَياةِ م5َيينِ قَنابلِھَا النَوَوية التي أكَأسلحِتِھَا الفَتاكَة، و

  ..أدواتِ صَيدھَا البَشَرِ، وفِخَاخِھَا و

  ..عَالمٌ مُقنَعٌ فِيهِ من الكَذبِ مَا فِيهِ 

 في ھذه يرهُمَ ضوالكُلُ يُتقِنُ لعَُبةَ الخِفة، والذِي يُحكمُ 

قَد أطلق عَليھَا كان بة المُلوثَة ذهِ اللعھَ ، اً جَبان ا6مور يعد

  : النِفاقِ  أھل

  ..سِياسَة 

ا كُل مَن يَتخَطى ھَؤDءِ القَوم فَمصَيرهُ كمَ بِكَسَرِ السِين، و

  )أي الكسر( ،السَين: آلت إليهِ أخُتَنَا المِسكَينة

نَ وتسعة وتَسع.. لسَين بِلغُةِ ا أفعَالٌ D تَسمعھَا إDأسمَاءٌ و

الس5َمِ، كَالذَبحِ بِالسِكِين،  إكسيرِ من  بِالمِئة منھَِا خَالٍ 

حَتى  سِھَامِ أمَامِ دُموعِ الضِعَافِ،سَلِ الوالضَربِ بِالسَيف، و

ختِنَاقاً الِ البَشَرِ قتل وفتاكاً  عا#ً جَعلوا من الغَازِ س5ِحاً فَ  نھمأ

  ..كَغَازِ السَارِين 
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 حتَكيحَسَدٍ، ما إن  بِدَايتُھَا فَتيِلشَرِ الفَالمَعركة بَينَ الخَيرِ و

، بفي كُلِ حَدبٍ وصَو الحُروبُ  لَ بِنِيرانِ الغيرة حَتى تَشَتع

تَدمِيرھَا و لdبرياء قَتلھَاو للبيوت مھَاھَدرُ ا6طرافِ تُبر كُلُ 

  .. اتِية على حَسَبِ مَصَالِحِھِ للبُنَى التَح

 من، والجَميعُ مُتعَب ي فنُونِ الذَبحِ و القَتَلِ ك فمالجَميعُ مُنھَ 

نَائمِ  ، بَينمَا الس5َمُ لتَحفَيزِ للوصُولِ إلى الس5َمِ االتَنظِيرِ و

، ھُنَاكَ ضِ الخَاليِة من شُرورِ البَشَرِ على مَسَاحَاتِ ا6ر

ھَاراً مُدَجَجِينَ جِ سِراً و وا إلى الس5َمِ لي5ًَ نَھَاراً،ألسِنة تَدع

  .. يبِ مُقنَعَينَ بِا6كَاذِ بالسُمومِ و

اكَ أھَدافٌ على قَيدِ ، ھُنَ ھُنَا وعلى ھَذهِ الكُرة ا6رضَية

، مأمَانِيھِ  تحقيق وا إلىيصللِ  ا6ح5َمِ، يَعملُ أھلھَُا لَيل نَھَار

، إنھَا مُزَركَشَة نَاعِمة، وقَوافٍ نوتاتٌ ، لھَا أح5مٌ بَرِيئَةإنھَا 

  ..لنِاظِرين ل ھَنَاءٌ لسَامِعِين، ول لَذَةٌ 

عَصَيرِ ، وم المَعقودة بِسنَابِلَ القَمحِ وران أھَدافَھُ ح 6ھَلِ و

على ھَذهِ  D زِلتُ أعَيشُ الزَيتونِ وأحجَارِ السُھولِ، كُنتُ و

  ..اً حُلمُِي للھَواءِ الطَلقِ ا6رض مُشرِع
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، الجَد] و الكد] السَھَرِ وفظِ وحالومَا إن زَالت ليَالي التَعبِ و

يَومٍ من أيَامِ اKمتِحَانِ الذِي يُكرمُ  حَتى أشَرقَ عَليI أولُ 

  ..المرءُ في نِھَايتهِ أو يُھَان 

Kمتِحَان يَقفُ وَالدِي على وكُلَ صَباحٍ وقَبل ذَھابِي إلى ا

 تضيع # عندَ رب] حُلمهُ البَيتِ مستَودِعاً حُلمِي وباب  ةِ عَتب

  :ياً دَاع، الودائع عنده

  ..D R يُضِيع لكَ تَعب يا بُنَي 

  ..ما خَانتھَا الشُرور الضِعَافِ نَاصِعَة مھ و تَبقَى أح5مُ 

، بِ إلى القَرية المُجَاوِرة لنَاياأسَابيِع من الذَھابِ واK ةثَ'ث

مَا  الذِي نَفسِي بِيده إنھَا شَقاءٌ متحَانَاتِ التَوجِيھِي، وإ لتَِقدِيمِ 

ذُقتهُ فِي حَياتِي كَانَ ھَذهِ  شَقاءٍ  عبَ أص إن، وبَعدهُ شَقاء

جُھدٍ  مَعركَةَ  م تكنذَاك لَ رحَلة الصَعبة، 6نَ المَعركة آنالمَ 

  ..لdعصَابِ  حرقَةً بَدنيِ، بَل كَانت مِ 

متِحَانَاتِ التَوجِيھي، 6نَ التَفكَير في إمَ النَومِ بَعد لم أذُق طَع

لن  -ابِيةسَلبِية كَانت أو إيجَ -راتٍ ما سَيصدُر من قَرامآلي و

السَعادة في  مستوىرفع من يسَ  ارُبمَ  بل، حَسبفؤثَر عَليI ي
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قدرَ  ، وربما العكسُ Dقَلبِ أبي أوDً ومن ثُمI قَلبِي ثَانِياً 

5 ...  

Kضطِراباتِ الدَاخِلية، شَھر ونِصف من التَوتُرِ والقَلق وا

، أبني رضِ بَعد العَمَلِ في ا6 لوحديطوي5ً كُنتُ أجلسُ 

  . على وَجهِ أھلي، رِمَالِ أح5مِي فَرحةً  من

  ..النتَائجِ  صدرُ احِدة بَعدَ الظُھرِ سَتلوَ غَداً السَاعة ا

كما جَاباتيِ على أوراقِ اKمتِحَانِ، كُنتُ على يَقَين تَام من إ

ظَاتيِ التي أجھدتُ بِھَا عَقليِ، كُنتُ بَعد كُنتُ وَاثِقاً من مَحفو

سَعادة تَغمرُ القَلب 6نََ اKجَابات متحَان تَنتَابُنيِ إكُلِ 

  ..صَحَيحَة مِئة بِالمِئة 

 Iكُنا إذ كُنتُ مُستَلقٍ على فِراشِي وقد دَخلَ أبي ليَلتَھا إلي

  ..كَأح5مِنَا الصَغَيرة  نا البعضخوة بِجَانِبِ بَعضإنَنامُ ك

  ..ـ يا بُنَي تَعال 

رَحابةِ الصَيفِ،  لسنَا مَعاً في، وجَ لَحقتُ بِهِ إلى سَاحةِ البَيت

، و ابتسَمَ جَارَتهُ ي، لفIَ سِ عِ ضِيافَةِ إبرِيقٍ من الشَاي بِالنعنَاو

  ..لي 
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،  افخِر ةَ شتَريتُ عَشرايا صَالح، لقَد  ـ اسَمع يا بنيَ 

  .. ! الغدِ  صباحَ  الدار سَتَكون عِندنَا في

  :فَقلتُ ..  هصُنعتَعجبتُ لوِالدِي و

  !! ..رضِ بِجَانبِ ا6 الخرافَ ھَل سَنرُبي .. ـ يابIة 

  ..كة مَا أجملھَا من ضحضَحِكَ وَالدِي، و

ـ أنَا على يَقِين بِأنَكَ سَوفَ تَحصُل على نَتِيجة تُؤھِلكَُ 

  ..بِكَ وبِجُھدِكَ  ، أرُِيد أن أفَرحَ الطَبِ كليةِ لِدُخولِ 

  !! ..ليَلةٍ ھَذهِ يا رَباه  أيُ 

  ..! غَداً مَاذا يُرِيد أن يَفعل أبي 

حَاتِ مَسَانَقَي، وطَقسِھَا الوران بِتُرابِھَا ا6حمر، ويَ حھِ 

  ..من تُربتُ على أحَزانِنَا وحدھا ، النَھَمِ بَين مَزَارِعھَا

 ةٌ احنمُ ية مُطَرزة بِالخَير، نَقَية جَمِلية يا أمُ الشُرش، بَھ

بِالحُبِ، بَرداً وس5َماً على أھَلكِ وخ5ِنَكِ، نَاراً وحَرباً على 

ة اجدِي أن وران يا أمُ اليتَامَى، حأعدائَكِ  Iبنَكِ يا يُم..  
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  ..وران ح رُ إنهُ فَج

  ..رَائِحَةَ الخُبزِ المُبللِ بِالنَدَى 

  ..الدِيكَة المُغَلفة بِالصَيف  صَيحَاتُ 

  ..الطُرقَاتِ التُرابَية الخَاليِة من العَائِدِين  جُنونُ 

، سَارت على وَحلِ الصَباحِ التي  لمَواشِيا أقَدَامِ  آثَارُ و

رَحَابة أرضٍ كَخَيرِ أنُثَى القَھوةِ المُتَعثِرة بِالغُيومِ، وغَفوةِ و

  ..قَبِيلة ف ألرِھَا أشَبعت من صَد

  ..؟ !أنُثَى أنتِ يَا أمَُ القَبائِلِ  أيُ 

المَراعِي  سَيدَةُ الحُبِ أنتِ، و أيقونَةُ التَكوينِ أنتِ، و بِدايَةُ 

  ..الطُغاة أنتِ  ندِثارُ واالمَعَارِكِ  جمُ مُع، الخَيرِ أنتِ  مَنبتُ و

  ! ..و من أنتِ 

  ..وران أنتِ ح

ضوء نبِثاقِ اكَمَا جَرت العَادَة، ومَا أجملھَا من عَادة، قَبل 

نصِھَارِ النَدَى، وفي كَينُونَةِ الفَجرِ ومع االشَمسِ، ومَعَ 

  ..قِظَ الجَمِيع و، يَدخُلُ إليِنَا أبي ليُ وَداعِ الظ5َمِ 

  ..عَملٌ كَثَير ھَذا اليَوم لدينا .. ستَيقِظُوا ا.. ـ ي5 يابIة 
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أجفانيِ اً ، فَارِكوَجَھي عنبَينمَا كُنتُ أزُِيلُ ضَبَابَ النَومِ 

لسِيَارة قَد حَطَت  بوقٍ ، سَمعتُ صَوتَ 6زُِيلَ آثارَ النُعَاس

  ..بِأحمَالھَِا أمَامَ منَزِلنَا 

ذا غَضِب، كَالبُركَانِ إنهُ أبي إمَعَ الغَضب،  صَوتٌ قادِمٌ 

 في وَجھِهِ حَتى لوَ كَانD أحد يَستَطِيعَ أن يَھمس الثَائِرِ، و

من كل أشَبعَ ، 6نهُ هُ ، كَانَ الكُل يَخَافَهُ ويَھَابأمُِي الشخص

بِعِقالهِ  قَد أفَلتَ من جَلدَاتِهِ  يوماً  D أحدفي البَيتِ ضَرباً، و

  .. D حَتى أنَا على رَأسَهِ، و عهُ الذِي يَضَ 

  ..سَأعَتَرف 

 إن وَقَع أحدٌ اً، وا مَعَ الخُبزِ جَلداً مُبرِحأعَتَرِف بِأنهُ أشَبعَنَ 

نَاً من كَان، وإن قَالَ ئافَإنَ قِيامَتهُ سَوفَ تَقوم كَ  بَين يَدَيهِ 

  :6حَدِنَا

  ..ـ ھَذهِ الليَلة سَھَرتِي مَعك 

، كَانت حَياتُنَا جِلدَهُ دَفاً لdفراحيَجعل من أيI أنهُ سَوفَ 

  ..رفشةمُغَمسَة بِألفِ ألفِ 
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ن مَ إD أربَابَ القُلوبِ القَاسِية، و الرفشةَ وD أحد يَعرف 

الحَياة التي  مَدرسَة.. وران ربَ مَعَ المَاءِ سُماً، إنھَا حشَ 

ا يُفَطُمُ أھَلھَُ ، على ھَذهِ ا6رض لمُِكَ الرُجُولة قَبلَ الفِطَامتُعَ 

لوَ  حَتىابِ بَعد أن يُسَوى بِهِ التُراب، والعَذمن الشَقاءِ و

، سَيَبقى وَالدُكَ الفَزَاعة المُرعِبة التي بَلغَتَ منَ العُمرِ عِتياً 

  ..مَاضِيكَ و مُستَقبلكَُ عليك تُؤرِقُ 

  ..سَأعتَرف 

كَانت مَجَالسَِ  ،رِ ي، المَفروشَة بِالحَصيطَةبِأنَ مَجَالِسَنَا البَس

البَھَائمِِ  وفِ نَا المَنسُوجَة من صج، ومَدارِ زٍ و كَرامَةعِ 

نَخافُ لتي كُنَا نَلفھَُا بأِيدِينَا وغِ ابالتِ  سَجَائرِكَانت مَدَافِئَنَا، و

وDَئِمنَا التي تُقَامُ و ،أسرارنا ا كَانت أكَبرلنُھَا أھأن يَكتَشِفَ 

 Iأغَانِينَا أطعمَتنَا، وأمَا  على شَرفِ الضُيوفِ كَانت ألذ

  ..مَعَازَفنا و

 R يا..  

كَانت تَحجُ  ، إنَ كَانَ في القَرية عُرسٌ ھادتھَا وسَمعتشَاھَ لوَ 

، يوفِ للض عَى بَينَ الخِيام المَنصُوبةِ تَسإليهِ، و كلھا القَرَية
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حَتى رِ، وكتمالِ البَداي كَأنَھَا ليَلة من لَيالِ  ا6ضويةُ  وتُنَارُ 

، ليَسَ لنََا من نَالفَِرح حفُ فَرِحَةً تَز كانت القُرى المُجَاوِرة

  :اثنتينن يتَ إD آلالموسيقية اDYتِ 

  ..، أو مَا يُعرف بِآلةِ المِجوزِ مزمارو ال الطَبلُ 

هِ إD إثَارةِ الجَمَاھِيرِ بٍ شَعَبي D تَفھم من غِنَائِ وبِمُطرِ 

  ..لدُخولِ في دَوامَةِ الدَبكَة ل

 تَي صَنعتھَا من بُذورِ بحَةِ أمُِي الإلى مَس كَانت دَبكتُنَا قَرِيبة

جتَمعوا في ھَذا قد االنَاس  عُر بِأنَ ھَؤDءالزَيتون، تَش

  :العُرس ليَنسوا، ولكَِن إذا سَألتَ نَفسَك

  .. ؟ !ـ يَنسوا مَاذا 

 في ضِيقٍ ، نَعم كُنَا يلةالح فَقر، والتَعب، والشَقاء، وقِلَةَ ال

ھَمٍ لنََا D اً كَانَ أكبرُ لكَِن أيض، وD يَعلم بِهِ إR D وضنكٍ 

ستِيقاظِ منَ النَومِ بَاكِراً ھَمُنَا الوَحِيد اK.. ومَ غَد يَ  يَبلغَ مَدَاهُ

إن خَرجَت الشَمس و نَحنُ لم ف، الشَمسُ  شرقَ قَبلَ أنَ تَ 

#  نَ قيِامَةَ البَيت سَتَقومإلكَِ فِ ذَ برَبُ العَائِلة  علمَ نَستَيقِظ و

  .. محالة



 عونك يابه

61 

 

تَحفرُ و تَحرُث ..  إلى ا6رضِ والشَقاءِ، وإرَاقَةِ كُلI طَاقَتَكَ 

نَ الجُوعَ إوتَحصُد، وإن كَانت ھُنَاك سَنة مَحلٍ وقَحط، فِ 

، كُنَا نَفرحُ بِقدُومِ الجَفافِ  ن وجُوھِنَا دَھراً منسَيأكُل م

ونخرجُ من بوتقة القلةِ نصنعَ الوDئم  الضَيفِ حَتى

  .. والحرمان

نَمدُ ل، فإنَنَا لم نَكُن بة إن أتَت D تُبقِي وD تَذرغَ أنَ المَسمَعَ و

ن ن أن نطلب مِ ر بِكَثَير مِ مَتنا أكبنَ كَرارِ 6يَدَنَا للغَي

  ..الخَلق 

تَبقَى فراحِ تَقومُ قِيامَتھُم، وسِمِ ا6كَانت الرِجَالُ في مَوا

الدَبكَة يا ، إنھَا رضِ حَتى الصَباحتَخبطُ على ا6 ا6قدَامُ 

  ..صَاح 

  ..الشَقاء مَكَانٌ Kفراغِ الغَضَبِ و

بَعضِ  فيضِ ا6حَيان، وع، كَاذِبات في بَ خَائِفات.. نَا ؤنِسَا

 مَسحوقاتٌ إناث أقوى منَ الرِجَالِ، ا6خرى تراھنّ حَيانِ ا6

بص'بة  قِفِ الصَعبةاھَا في المَوتراافِ الطَبِيعَة، فمع جَ 

  ..قَسَوة  أو أشَدّ  خرصَ ال
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الفنون  تبع دورة لتعلمِّ لم ت، و كَريةلم تَدخل الكُلياتِ العَس

  ..لم تَتَخرج من السُجونِ العَالمِية ، والقتاليةِ يوماً 

  :إلى نِسَاءِ العَالمِ أكتب في ھَذهِ اللحَظة و، إنھَا أنُثَى الرَحى

الرِجَالِ  إنجَابَ ة، وأيتھُا ا6نُثى إن البَحثَ عنِ البُطول

 ا أن تَحملَ ا6نُثَىمَ شَرطٍ من شُروطِھ ، أولُ العُظَمَاء

وران D زَالت ، 6نَ حورانعلى أرضٍ تُشبهُ ح اعتھابضَ 

6نَ ورَاء كُل انُثَى و، عَصرِنَا ھَذا تُنجبُ العُظمَاء إلى

  ..وران ت بنسِاءِ حھورانِية أو أنُثَى تَشَبمة أثنَى حيعَظِ 

بِأھلهِ أو  الدَارِ  رَدٍ إن نَادَى صَاحِب ھَكذا D يُوجد أيُ 

  :ة و جوابٍ وَاحدٍ ملبأبنَائِهِ غَير كَ 

  ..ـ ي5 يابIة جَاييك 

تَ خَدكَ لِصَفعة عَابرِة يَعني أنَكَ عَرض التَأخُر عن اKجَابة

ستكون عامرةً كَ أنَ ليَلتَ يعني التَأخُر عنهُ ، ومرعبة

، لقَد تَخرجنَا من سِراً بِالضَربِ والجَلد، ولَكن D أخُفِيكَ 

  .. دِيهِ رِجَاDً يأتَحتِ 
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ينَا، و أيدِينَا نَقطعھَا نَا مَطوِية بَينَ فَكألسِنتُ وأبداً اً دَائِم

نَمسَ رِزقِ غَيرنَا،  دون أن ھَا للك5َبِ الشَرِھَةينَرمِ و

، إلى أعراضِ النَاسِ ھَا D نَرفعو ا6رضَ  نَا تَجوبُ وأعيُن

 النَاسلدى كَذَلكِ ف، يھَانَخافُ عَل أعراضٌ نا لديكَمَا  ه4نَ 

 ..يھَا أعراض تَخافُ عَل
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  ..جَاييك يابIة 

  ..كَلمة أشتَاقھَُا بِرجُولتِھَا 

  .أمَانھَِا و حَنَانِھَا، و

الخَلق  - بناءً عليھا -5ُ  عِد التي يُجَازِيواالقَ  أھمِ ن مِ  إن

فَقط إن فَھمتَ ةٌ وَاحد قاعدة ھي، اYخِرة يا قَبلفي الدُنِ 

  :نَ الفَائِزِينوRِ إنَكَ لمَِ فَ حسبَ منھجھا  تَ سِرا وھيتَ ھامَ 

  ..كَما تَدِين تُدَان 

سَيركَ فِي حَياتكَِ  حَركَةَ يشلO مَا  احَرفَاً فِيھَ  عَشَر أحدَ 

نا في نَومِنَا جَمعَ  يكَ الزَمنِ الذِ لشَاھَدتُھَا في ذَ  ةٌ ، حَادِثَ الدُنيا

  .تَحتَ حُلمٍ وَاحِد 

ا ، كَان عِندهُ منَ وجَھَاءِ قَريتنَ  أبو جَابِر الحَرَيرِي، إنهُ أحدُ 

فَةِ الجِياعِ في إقليِمِ كَاجوعَ راضَي مَا يَسُدُ ا6المَواشِي و

  :على مَسَامِعِي افھُا، تَقولُ الحِكَاية التي تَنَاثَرت أطَرورانح

 ابِ تّ ، فَبعَد أن تَعلمَ في الكُ لوِالدِهِ  اً كَانَ رَج5ًُ عَاق نَ أبَا جَابِرٍ إ

 ثَ مَع وَالدِه، تَحدّ لَ عِلمهُ قُ ثَ شتَدَ عُودهُ واالقِراءة و الكِتَابة، و



 عونك يابه

66 

 

مَ على أوراقٍ D يَعلم يَبص نه أنطلب مِ وَ يَوماً من ا6يام 

  ..ھيتھا هُ مَاوَالد

لكَن ھَذهِ الثقِة لم تَكُن في ياء، وعَمَ  يَثقُ بِهِ ثِقةً  وهُكَانَ أب

، بَصَمَ حَجمھَابRُ أعلم وماً سُم ولد قد خلدال 6نَ  ،مَكَانھَِا

لِ بِحضورِ أحدِ رِجَالِ العَد قوراا6الوَالِدُ المِسكِين على 

  ..مَأجورِينَ من قَرِية أخُرى ال شُھودالو

يهِ طَلب من أبوواللَيل حَتى عَادَ إلى بَيتِ أبِيهِ  لم يَرتَحل

  ..البَيتِ إلى بَيتٍ صَغَيرٍ بِجَانِبِ بَيتِ المَواشِي  مُغَادَرةَ 

  ..الثِقة  منحه كاملهُ الذِي مَا صَنعَ وَلدبِ  يهجُنI جُنون أب

على أوراقٍ للتنَازُلِ عَن  نهُ قَد بَصَمَ أيقن ا6ب بأھَا ليَلتو

أيامٍ  ةرَحمةِ Rِ بَعد ث5َثِ  إلى هُ م. أُ  تْ انتقلبنهِ، فَ #كَافةِ أم5كِهِ 

بُ بَعدَ شَھرٍ الذُلِ في أحدِ بُيوتِ المَواشِي، ولحَقِھَا ا6منَ 

في كُلِ أصقاعِ ذاعت لكَن قِصَة ھَذا العَاق منَ القَھرِ، و

  ..القُرى المُجَاوِرة في حَتى القَرِية و
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 فِقِينَ االمُنَ  حَولهِ  من ، حَتى لفIَ ةضَخم ةوكَانَ عِندهُ ثَر

 البَشَرِ الذِينَ يُتقِنونَ  حُثَالةورِجَالِ الدِين والسِياسِيين و

  )الجُوخ تمسِيحَ (

ن من البَنِين، جَابر اثنيبهِ لأنَجبَ من صُ تَزوجَ العَاق، و

  :قَاعِدة  )أبو جَابر(، و كَانت ت5ُحِقُ ا6ب كَبُرا ،وھَاشِم

  ..كَمَا تَدِين تُدَان 

 جَابِر، والرُعبُ  يرَأسِ أب مفرق الشَيبِ على ع5ئمظَھَرت 

 هُ حَتى مَرِضَ أحدُ إن كَبرَ أوDدُ  فماقَد شَتَتَ رَاحَةَ بَالهِ، 

  ..أوDدِهِ مَرضاً شَدِيداً 

  ..الدَم القَاتِل  سَرطَانِ أصيب ب

كلفةَ  لكَنَ بنه خَارِج البَلد واثَروتهُ لع5ِِجِ  لمُ يُلمبَدَأ أبو جَابِر 

جِداً، بَاعَ مَا بَاعَ من ثَروتهُ، و ھَيأ نَفسَهُ  ةضَخم الع5ج

 رَ بنهُ جَابالَكن دُن، وربنهُ المَرِيض إلى ا6اللذَھَابِ مَع 

  ..ھَربَ بِھَا إلى المَجھُول و الثروة كلI المُعَافَى سَرقَ 

بَيت المَواشِي الذِي رَمَى أبوَيهِ و هبَيت إDّ جَابر  يلم يَبقَ 6ب

  ..ه فيِ 
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يَعُودَ إلى بَيتِ هُ وبَيتَ  يَبيعَ  ه أنأجبرتالتي  ا6قدَارُ إنھَا 

 هلكَنه، وبنهُ إلى ا6رُدُن مع أمُِ ا، نُقِلَ فيهالمَواشِي للعَيشِ 

إلى حوران  هُ زَوجتُ  لم تَعُدْ ردنُ وفَورَ وصولهِ إلى ا6ماتَ 

ظلماء  وغابا في ليلةٍ ، جَابرارق السّ ا ھولد لتَقتْ ا بعد أن

  .جابر لھما أثراً لم يجدْ أبو ف

في  ه كالمجنونِ مع نَفسِ  صَارَ يَتحدثُ هُ، وأبو جَابِر عَقلَ  فَقدَ 

 خَطَير ، حَتى ظَھَرَ على جِلدِهِ مَرضٌ الطُرُقاتِ والشَوارِعِ 

، فَكَانَ أحدعودهُ يأتي إليِهِ النَاس، وD يعدْ ي ، فَلمومعدٍ 

حَتى # الطَعَام من خَلفَ السُورِ بيهِ يُلقونَ إل ونالمُحسِن

  ..يَلمسُوهُ أو يُجَالسِوهُ 

 ، عَاشَ خَمسرَ Rُ جَبرهُ في آخِرِ عُمرهِ كَسَ .. أبو جَابر 

ھا ، و وُجِدَ بَعدسَنواتٍ منِ العَذَابِ والفَقرِ والذُلِ والمَرضِ 

هُ و لحَمَ ه نَھشَ جِلدَ قَد فَارقَ الحَياة، ووعلى أطرافِ القَرية 

  .. الك5ِبُ 

أن يَقتَرب إليِهِ  ، لم يَستطعْ تَخَيل فقط.. 5 ل يا رَعَاكَ تَخَي

رة و دَفنوهُ بِجَانبِ لمَقَبإلى امَا تَبقَى من جَسَدِهِ  ا، حمَلوأحد
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بنون  #يه مالٌ وَ فِ  نفعيَ  المكانِ الذي D ورحل إلى،  يهِ وَالد

  .. ن أتى Rَ بقلبٍ سليمإD مَ 

  ..كَمَا تَدِين تُدان 

نون ھنا مؤمِ  الكلO ، وجيداً  رِية يَعرفھَُاكُل مَن فِي القَ  قَاعِدة

  .. جلةآقوبة الظلم عاجلةٌ غير بأن عُ 

، فتُوتَه فَقيراً، مُحباً للخَيرِ القريةِ عَاشَ وَالدِي في ھَذهِ 

المعَارِكِ  إحدىفي ه ، مَاتَ وَالدُ شُجَاعاً يَكره الظُلمَ 

دَاءِ من كَرمِ الوَطن أنهُ يُكرمُ أھَالي الشُھالوَطِنية، و

  :الشِعاراتِ القَومِية ، كَأنَ يَقولونَ لَكَ بِالخِطَاباتِ الوَطنيِة و

  ..وَالِدُكَ شَھِيد .. رفع رَأسَكَ ا

في كَبَيرة، و ليِةٌ ونھَا مَسؤأ، إD رُغمَ جَمَالِ ھَذا الوَصفِ 

تَعَاسَتكَِ من جِلدِكَ ونَفسِ الوَقت فِيھَا من القَسوة مَا يَجعلُ 

  .. حياً أداة للجَلدِ مَا دُمتَ 

من  ما ،بنلمَع وَالدِي في بَيتٍ من طَينٍ وي دتعَاشَت جَ 

في أراضِي اKقطَاعِيين ل تعمَ إR D ، فَكَانت أمُهُ  سندٍ لھم
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بين م بَعدمَا رَمَى بِھَا الوَطن تھخدمَ ل العجائزيوتِ في بو

  .. فقرِ أنَيابِ ال

 تُوفِيت ثم من أمُِيه زوَاج وباركت له تي لوالديجدّ فَرِحت 

  .. والحرمانالجُوعِ سِنَ يناھز عَن عُمرٍ 

  ..ھَا ھُوَ أبي و

تُهُ في ھَذهِ ا6شُھر الق5َئِل، كَانَ أباً مُخَيفاً ، عَرفشَدَيدٌ  رَجُلٌ 

، جَعلنِي تعَامُل معَ الصُخورالل مَعهُ كَ ، فَالتعَاموصَعباً 

د أن ھَا ھُوَ اليَوم يُرِيأشھُر، وسَةِ ا6مَان قَبل خمأشعُر بِ 

 هبِ  ذيَجعلَ من نَجاحِي فَرحاً وفَخراً لَهُ، أسَرعتُ إليهِ، و إ

  ..رة خِرافٍ سِمَانٍ ثِقال أمَامَ شَاحِنة تَحملُ عَش

رِ ، عِشتُ مَعهُ زَمناً منَ الدَھولِ مَرة4هُ بتِسَامتَ اشَاھَدتُ 

ھَذا الزَمنِ ل بتسَامةھَل خَبأَ ھَذهِ اD، وتهبتِسَام# دون رؤيتي

  !! ..من أجلِ أن يُظھِرھُا في ھَذهِ اللحَظة 

  ..أبي بِي  دَعوتُ R أن D يَخيبَ ظَن

  :ثمّ قالَ  نظر إليI مبتسماً 
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، أرُيد إلى المَدرسَة لتَِرى نَتيِجتِكَ ذھَب ا.. ـ ي5 يابIة 

  ..، R يَرضَى عَليِك هالوَج ضُ ع5َمَات تُبَيّ 

، أيُعقل أنهُ يَعلم أتَى بِھَذهِ الثَقة العَمَياءِ  أينَ علم من أ# 

، النِسَاء تُمشِطُ من في البَيت مَشغوDً  ؟ ، فَكَانَ كُلO !بِالغَيب 

أخُرَيات يُنَظِفنَ رُزَ تأھُباً لوِليِمة ضَخمة، والقَمحَ و ا6

تي بِخَبرٍ يُسِعدُ آأنَنَي سَوف ب يَقينٌ  ويغمرُھنّ  البَيتَ 

  ..الجَمِيع 

من في البَيت سَعِيداً لسِعَادَةِ أبي، فَالكُلُ ھنَا Dحَظَ  كَانَ كُلُ 

  ..قَد رُسِمت على وَجھِهِ  ةً جميلةبتسَامَ اأنَ 

  .. ! إنهُ أبي إذاً 
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  ..رَكَبتُ ھَبوبَ النُورِ 

، افي قَريتنَ  في تِلكَ ا6يام نتشرُ بكثرةعلى مَركَبة كَانت ت

نَ و، ث5َثيهِ المُزَارِعونَ قِواھُم عَل إنهُ الجَرار الذين يُسنِدُ 

دورُ ركَبتِي إلى القَرَية المُجاوِرة، وتَ ل مَ تَصة بِالضَبط وقدَقِي

 نمعھا وتطحَ كُلُ ا6ح5َم تَدورُ على عَجلٍ، و العَج5َتُ 

  ..قَلبِي، إنهُ حُسنُ الظَنِ بِاZِ عَزَ وَجل  اھارَحب

5  نَحمدُ رِ الخُبزِ وسعلى ككُنَا رُفاةً من بَنيِ البَشَر نَعَيشُ 

خَرجوا من اً ، 6نَ أنُاسشائبة قلُوبنَا أيO  ، لم يَدخُلْ راً دَھ

  ..فِطرتھَا  أن تَتَلوثَ  قلوبُھمأرحَامِ ا6رضِ تَأبَى 

، في كُلِ مَكَان يستشري ، كانَ الجَھلُ و لَكن D أخُفِيكَ سِراً 

، كُنَا نَسمع بَالعَالمِ المُتَقدِم، وبِمَا يُحِيط بنَِا من مَخاطِر جَھلنَا

كَان ، ولكَن في أطرافِ ھَذا العَالم دوربالحُروب التي تُ 

 أكبَر فَوزٍ ا6رض، وھھا أن تجدب واجِ نُ أكبر حَربٍ 

  ..لنََا يَومَ الحَصَاد  وغنيمة

ھم قَمحَ  يَجمعونَ  وھُم يُغنُونَ في الحَصادِ، مرآھُمجَمَال ليا 

ھُم يَبيعونَ أكواماً، وھُم يَعصِرونَ الزَيتَ، و.. أكواماً 
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باھِھِم بجِ ، ورِيقھَاھُم وبعُيونِ أجْمل ب، للتُجَارِ تعبَھم 

  ..المَرفوُعة 

الشَاكِرينَ على  غِنَاءُ  ه، و لكَنلكُلُ يَغُني في ھَذهِ المحَافِلا

  .. آلةِ الحَامِدِينَ 

يرُ بِنَا ھَذا إلى أينَ يَس يأسأل نفسِ تُ كنالطَريق  طولِ على 

لكُِلِ شَيءٍ نِھَاية، وإنمَا ا6عمَالُ أن ، D بُدَ الطَريقُ 

، أم أنھَا نِھَايةِ ! ، ھَل ھَذا الذِي يَحدثُ مَعي بِدَاية بِالخَواتِيم

  ..؟ !النِھَايات 

تَليقُ بِخَيباتنَا أو  دوَحدھَا من تُرتَبُ لنَا مَواعِيإنھَا ا6قدارُ 

نَا أو سَعادَتِ  قاسِ خيطُ لنَا أحذِية على متُ تنَِا، وانَجَاحَ 

  ..نَا تَعَاسَتِ 

ا6رضِ، فَقط  خشبةِ على  التمثيليّ D نَعرف مَا ھُوَ دَورنَا 

، ومَتى الغبارَ عن معدنِكD تَعرف مَتى سَيُمسح  6نَكَ 

  ..أي] المَعادِن تَنتَمِي إلى سَيظَھر للعَلن 

  ھامشياً ، بطولياً سيكونُ دورُكَ في الحياةِ ھَل 
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و أ، دِ ا6موالِ لة ھُنَا بجِمِعِ الثَروات، وحَصالبُطو تيسَ ل

مُھماً أنَ تَكونَ  ، ليَسَ إنجَابِ البَنِين، والتَعَالي على الخَلقِ 

على بكل قوتك تحافظَ وتَكونَ إنسَاناً  نأأھمية  ربَط5ًَ بِقد

جَعلتَ مِھنَتكَ  قد، فَمَا مَعنى أن تَكونَ طَبِيباً ونسانيتِكإ

الِ مُتنَاسِياً آDمِ الخَلقِ وأوجَاعِھم شَمَاعَة لجِمِعِ ا6مو

  ..فَقرِھم إليَك و

  : رَحِمَ Rُ الطَبِيب 

  ..سمَاعِيل الحَرِيري إعَبدَ اللطَيف 

 لَ بقَ  بعِثَته من باريس إلى قريته منھياً عَام، عَادَ  طَبِيبٌ 

بَعدَ أن تَشَربَ من ، تَخرجَ من جَامِعَاتِ الغَرب ينسَنت

  ..سَنوات  بعَ ھا مَا يُقارب السَ ھَواطِباعِھَا و

رُتبةِ شَرف أن تَخرجَ من جَامِعةِ دمشق بِ  بَعد أرسَلتهُ الدَولة

 نھاية تِشرِين ، كَان يُراسِلُ صَحَيفَةَ كتُوراةالد دراسة ليُِكمل

 ي عن، تَشدَتھَا عنَاوين مُبكِيةيَكتُبُ في أحدِ أعمِ كُل شَھرٍ و

  ..حُزنِهِ الشَدِيد لبُعدُهِ عنِ الوَطن 

  :نوان العَريض كَتبَ يوماً بِالع
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  ..يس إليI من ذَھبِ بار بO لنَدى وَطنيِ أحَ 

  ..ا الوَطن الحَبِيب أيھَ 

  ..قتُ لكَ رِيدُ أن أقولَ لكَ بِأنَنَي اشتَ أُ 

ولم  بلدي غادرتُكِ  يا كِ ، Z درولكَنَ ا6شواقَ D تَكفِي

، وبأي] حِبرٍ ! ، أم أكتُبُكِ أعلم ھل أكتُبُ لكِ  ، Dنييتغادر

 لتَكونِي حِبراً  ، أنَجدِينِيدِمَائيِ التي جَفَت يا ،سَأنقشُك

 هرابِ لت، ارِبِ ا6شواقِ إلى ذَاكَ الوَطنوقكِ في 6رُسُل

  ..هسمَائِ ه وئِ اوھَو

  ..عَبد اللطَيف الحَريري 

  ..يس بار.. فَرنسا 

، ورانكَلماتِهِ على أرضِ ح بعونَ آثارَ تكَانَ المُثقفونَ يَتَ 

وران، بِأدبهِ وثَقافَتِهِ 6نهُ كَانَ الوجِھة الجَمِيلة 6ِبنَاءِ ح

الشَوقِ عَادَ إلى حُضنِ الوَطن،  من بَعد سَيلٍ واضُعِهِ، وتَ و

شتَاقَ إلى ا، 6نَ الطِفلَ الذِي في دَاخِلِهِ وإلى قَريتِهِ حَصراً 

شتَاقَ لِتسلقِ أغصانِ االلعَبِ حَافِياً في طُرُقاتِ الوَطن، 

  ..الزَيتونِ، لرِوائِحِ البَسَاطة و الطُھر 
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سي شَراباً ، و كَيف سَتحتَ كَزِيتِ أمُكَ .. اً سَتَجد دُھنمن أين 

كمَضافَةِ به سَتستَمتع  مَجلسٍ  أيO و كَبَابُونجِ جَدَتِكَ،

  !! ..وَالدِك 

هُ لكَنَ خَيرَ ، واً صَغَير اً فَتحَ مُستَوصَفلى القَرِية، وعَادَ إ

  :، فَكَتبَ فَوقَ بَابِهِ كَثَير عَمI على القَرِية والقُرى المُجَاوِرةال

  ..ل رَبي ھَذا من فَض

ينسَى من تَشَربَ جَسَدهُ من كَيفَ ونَعم ھَذا من فَضَل رَبهِ، 

  ..؟ !وران اء و ھَواءِ حمَ 

  ..؟ !يَنسَى مَاذَا  و! .. و يَنسَى من 

إلى مَركَزِ القَرِية بَعدَ سِباقٍ مَعَ ا6ح5َمِ وَصلَ الجَرار و

 حَتى عَشَراتُ الطَلبَة و ، فَكَانَ ھُنَاك عَشَراتُ المُجاوِرة

رسَلنيِ أفِي قَلبي، وكَأنَ وَالدِي  معي ا6ھَاليِ، فَكَانَ أھِلي

  :وَحدِي ليِقول ليِ 

  ..# تَأتي أ، فَأرجوكَ عُ الرَأسرفت ا بنِتَائجإذا لم تَأتنَ 
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تْ كَانَ على حَائِطِ المَركَز، و النتَائِج تثبيتكُنتُ أترقب 

قِلةِ والفَقرِ والشَقاءِ كل معَ إلى النتَائِجِ، و مَشدودةً  ناأرواحُ 

  ..الجُوع فَقرِ ومن الرَ أكبَ نا الحِيلة كَانت أح5م

  

 طافتا، و يَحملُ أوراقَ مُستَقبلنَِا وأح5من خرجَ المُوظَفُ 

  :المُوظَف قَائ5ًِ  مَ تسَ اب، قلُوبنَا في ةُ للھفا

أنَ أعلى نَتِيجة في سُورِيا  لمونھَل تَع ..أيھا الناس

 إنى أتمنّ ، ع5َمتهُ ھُنَاأن احِبھُا من القَرِية المُجاوِرة، وصَ 

  ..لوان يَنسَانَا من الح ّ# أ ھَاآرَ و أتى

ھَذا  قُلتُ في نَفسِي، كَم أحسدُ ، وقَلبِي من صَدرِي سَقط

لينال  سَھرَ الليالييَقِينيِ التَام بأِنهُ تَعبَ و رغم الفَتى،

  .. درجته

، شَاكٍ و الكُلُ بَينَ بَاكٍ ، وجُ تِية بَعد أن عُلقَت النَتَائِ تَجمھَر الفِ 

 سَعادةُ ال ع5ماتُ ھَا على مَ'مِحصَغَيرة خَرجت و ثُلةٌ و

 ىا6ولرتبة من نال المَ م يَقول بِأنَ ھسَمعتُ أحدَ بَھَجة، والو
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ة السُورِية شَابٌ من بُصر جمھورِية العَربيالستوى مُ على 

  ..ير الحَر
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  ..سمٌ ث5ُثِي ا

  ..ينِ مُعلقٌ على مِشجَبِ ا6ع

  ..من وَسَطِ السَراب  يُراقِبُ صَداهُ القَادِمُ 

ر تَعبِھَا، وتَتَمسحُ بِأرقَامٍ اآثَ  ، تَتَبعُ أمَامَ كُلِ سَطرٍ  رُؤوسٌ 

لكَن ، وھا، وھِي من سَتشُقُ طَريقيرھامصِ من سَتُحدِدُ  يھ

  ..؟ !إلى أين 

 ةٌ ، مَكشُوفتَمضِي بِأح5مِكَ وأحمَالكَِ .. مَجھُولِ إلى ال

مَع كُلِ ، والريح أح5مُك في مھب] ية عَارحَلواكَ للذُبَابِ، 

  ..ير تَسير والدَمَار، أنتَ تَسير وتَس ھَذا

، وعِ التي أنھَكَتكَ 6صواتِ الج #غَيرَ آبهٍ لِلسَعاتِ الدَربِ و

أنتَ  ،ك من كلِ صوبٍ ت لليباب الذي يحاصرُ # تَلتَف

 نَثرٌ  #يَطَالهُ و ، D شِعركَ كَنزٌ دَفِينتَعلم بِأنَ سِرّ  وَحدَكَ 

  .يمسّه

، بَل الجھل التي كانت تتجه صوبكَ  لسيوكَ لم تُغرِقْ 

  ..صَبرِكَ أغَرقتَ الليَلَ في كُوبِ النَھَارِ بِصَمتكَ و
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سقيته نَقَب عن سِركَ الذِي ، ورقَامَ ا6 تَتَبع لٍ، سِر على مَھ

  .ملِ ا6 بماءِ 

  !..؟!أخَبرنِي  

  ..؟ !ھَل وَجدَتَ سِركَ المَفقودِ بَين كَومةِ التَعبِ 

كُنتُ أتوقع فقد ، سمِي في أعَالي السُطوراعن  لم أبحثْ 

كُليِةِ  لِ وخلدُ ھِلنيِ ؤعلى مَرتَبة عُليِا تُ صول الحُ النَجَاح و

  ..ولكن لم أتطلع إلى المراتب العليا الطِبِ 

، رفُ ، حَتى أتَى المُشالبَشَرِ  لكَن مَا إن تَقَلصَت رُؤوسُ و

، رقامِ، سَألني مُتھَكِماً 4اسمَاءِ و4ايُراقِبُ تَتَبُعِي للسُطورِ و

من لُ رَھبة تَجعو كَ الزَمَانِ ھَيبةلذَ في لdسُتَاذِ كَانَ و

  :الوِلدَانَ شَيباً 

  !! ..كَ يا فَتى اسمـ مَا 

مَع خَوفيِ سمِي، واأجِدَ  ّ# فتُ أخِ ، و ھاحينَ عَشَ قَلبي ارت

شَيبهِ  مَرI تَحت اً كم طَالب من ھَذا المُدَرس الذِي D أعرفُ 

  :نطقت عَذابهِ و

  ..صَالح الحَرِيري .. سمِي اـ أنَا 
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نظُرَ إلى وَرَقَةِ مُشرِقة من غَيرِ أن يَ  بتِسَامةً اا6سُتَاذُ  تَبسَم

  :، و سَألنِي لَحَظتھَا كَأنهُ يَعرِفَنيِو، و تَھَللَ وَجھَهُ النَتَائِجِ 

  ..؟ ! ـ ھَل أنتَ من بُصر الحَرير

اتِ ، و كُنتُ أرُِيد الھُروب من نَظَرتَدحَرجَ قَلبيِ مَرة أخُرى

  ..سُتاذِ المُتَطفِلة التي كَانت تَتَبع خَوفِي منِهُ ا6

  ..ـ نَعم أنَا من بُصر الحَرِير 

  :قَائِ'ً  صَوته ىصَاحَ ا6سُتَاذُ بِأعل

  ... Rُ البطنَ الذي حملكَ  أعزI ـ 

  :قَالَ ليِ ى رَأسِ قائِمَةِ النتَائِجِ، وصَبعهُ علإوَضَع و

  ..قرأ اـ 

الصَيف  أوجِ في رغم أننا لة، قَاتِ  ةٌ عشجَسدَي ر تأصَابَ 

  :لى الوَرقة إلى أع ي8 وَجھَتُ عَينَ  ثم، ولھيبه

  ..أعلى دَرجة في سُورِيا  290/290صَالحِ الحَريري .. 

رَأيتُ سبق وأن كَانت مَكتُوبة بِاللونِ ا6حمرِ، مَع أنَنَي 

  ..لم أنتَبه لتَِفاصِيلھا  إD أننيخَطرھَا، 

  .. ؟!ھَل يُعَقل .. ي ھِ يا إل
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دمة، كُل شَيء حَوليِ أضحى الصَ  شدة تَجمَدت أطَرافِي من

  ..سَقطتُ مُغمى عَليI اً، وأبيض

  !! ..ھَل أنَا ھُنا 

عَشَرة  وث5ثتِ الظ5َمِ، يدَقِيقة بِتَوق ةعَشَر ، خَمسَ D أعلَم

صَفعاتٍ حَنوناتٍ  ، ث5َثُ )ختَرر(ھَزة قَلبِية بَعِيدة عن نظَِامِ 

  ..ا6سُتَاذ : سمهُ المِھنِي وامن رَجُلٍ غَرِيب 

عِدَةِ  حَتى ظَھَرَ أمَامِي خَيال.. يئاً فَشَيئاً مُ شَ ظ5َال ىتَ'شَ و

Rُ أعلمُ بِعَدَدِھم،  ،خَمسَة أو سَبعة بما ھَيرؤوسٍ، رُ 

منھَا ، لَفظٌ  صودَ ، و D المَقكنھھا ھمفم أأصواتٌ مُتَشَابِكَة ل

  :وَاحِدٌ وَصَلنِي نَقِياً 

ھَذا صَالح الحَريرِي الذِي حَصلَ على المَرتَبة العُليِا ـ ھَل 

  ..؟ !في التَوجِيھي 

اً في مَنزِلي، رُبمَا D زِلتُ أحلمُ، وكُلھَُا ا D زِلتُ نَائِمرُبمَ 

حَوليِ  مَا يَحدثُ أن يكون كُنتُ أتمنَى  نيلكَن، وأضغاث

  ..حَقِيقة 
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 وبَنھم ، ھَكَذا ذِبالنَفس تَميلُ إلى الكَ فكُلنُا يَكره الحقَيقة، 

، الحَقِيقة كِذبةً  تُصبحَ كي ، نُحبُ تَجمِيلَ الحَقائِق البَشَر

 يُصبحَ  كيعَوراتِنَا  مساحيق التجميل نغطي بھا ونُحبُ 

 ًDأجسَادِنَا بِا6قمِشَة حتى يُضحِي  كِسوةَ نَعشَق ، القُبح جَمَا

  ..القبُحُ أنَاقةً 

 العَربي مَشَغوDً  غَيرالمُجتَمع العَربي وما يكون اً دَائِم

ھَا نُحبُ دَفنَ أكَثر، نَكرهُ الفَضَائِح وف خفاءِ المَستورِ أكثَربإ

بمِن كَانَ يَقين بِأنَنَا سنَلحقُ بھَِا و ، مَع أنَنَا علىھامع أھلِ 

كَبِيرة كَانت أو  ،كِذبة ا، والكِذبة ھَيَ سَبَباً في فَضَحِ سِرنَ 

  ..صَغَيرة 

  ..؟ !يا تُرى  قُطكَيفَ نَسَ 

مَجدنَا بناء ، نَبدأ بِھَا كُلَ شَيءٍ سَھل، وكُلَ كِذبة نَستَصغِرھَا

الى كِذبة بَعدَ كِذبة حَتى نَجعل و، وتَبدأ الكِذبات تَتَ كمَا نَظُن

، المفترضِ  العَظَمةصرحَ لنُِقيِمَ حَولنَا  بنةً لَ من كُل كِذبة 

 سعىي يفَاً إعصَاراً مُخالعَظَمة سَتكونُ  نَحنُ نَعَلم بِأنَ ھَذهِ و
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 ما يتمكنُ منّاعند، أو الحَقِيقةعند ھبوب رياحِ  لتِدمِيرنَا

  ..الخوف  فيروسُ 

، الخَوف منَ الذَاتِ، ومنَ الغَيرِ، مرضٌ عضال ،الخوف

  ..رآة حتى منَ المِ تَمع، ومن المُجَ ومن النَفسِ، و

إلى تَنتَمِي  لك، و لكََأنَ ھَذهِ المَشَاD أحد رَاضٍ عن نَفسِهِ 

، تَنتَمِي لنَا، ليَسَ 6نَنَا جُزءٌ منِھَا كانتفي الحَقِيقة و، غَيرنَا

 مُحَاسَبةُ المِرآة، و أمَام ، يُخيفنَُا الوَقوفُ مِنَا جزء بَل 6نھَا 

القَلبِ بِلجَامِ  إلجَامُ ، وبِالنَفسِ إلى الخَير ضُ النُھوالذَات، و

  ..التَقوى 

 Iرَائِحتنَا، و  يُخِيفنَُا أن نَشتَم Iبواطننامن  يما خَف ةعُفونَ  نشتَم  

أن أيضاً  يخيفنا، وقلُوِبنَا نعالصَوتِ الصَادِرِ  يُخيفنَُا سَمَاعُ 

لِ كُلِ شَخصٍ منَا، يءِ في دَاخلِ البَرِ ذَاكَ الطِف اءَ نسمعَ بك

كُلِ  النَفسِ بَعدَ  ، وعَوِيلَ الضَمِيرِ الذِي يَجلدُ رَاحتنَاأنَين و

  هرتِكَابِ اتَأمُرنَا بِ  ذنبٍ 

  ..الحَقِيقة 
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#  ،ھَذهِ اللحَظة منَ الخَوفِ  حتى، والصَعبُ  إنھَا السُؤالُ 

 نوقفُ D كَيف ، وھذَا الخَوفُ  يصدرُ نَعلم من أينَ 

  !! ..  هضَجِيجَ 

صُلح مَعَ الذَاتِ، ال، ھُوَ عَقدُ في ھَذهِ الحَياة هُ مَا رَأيتُ  ملأج

ك5َمِ البَشَرِ الذِي يُلقَى  جَعلُ القُلوبِ، و خارجَ الظُنونِ  طَردُ و

  ..  يكَ في قَدم كَالحِذاءِ  عليك
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  ..منَ الحَقِيقة  و 6نَنَي جُزءٌ 

  .. أن أستَيقِظَ  يّ كَانَ لزَِاماً عل

 غُرفَةُ  صتالمُمَثِلينَ فيِهِ إلى أن غَ  تملَ نِصابُ اكِ  مَشَھدٌ 

على الوَجوه،  فَرحٌ بِالبَشَرِ، وأصواتٌ وأسئِلة و موجھينال

  ..عَريسھُم، أينَ أنَا  العَرِيسَ ولَكأنَ العُرسَ عرسَھُم، و

  .أنتَ ھُنَا بِخَير ـ D تَخفْ 

  :قَال أحدُھمُ 

  ..سنَا ؤورَ  رَفعتَ  اهيا عَم ـ مُبارَكٌ 

  :خَر بِوجهٍ مُبتسَم اY تحدثَ و

 ِRإلى قَرية بُصر الحَرير غَيرِي  أحدٌ  يَنقُلكَُ  لن ـ و

  ..بِسِيارتِي الشَخصِية و

ل أينَ كَانت ء، بِتُ أتسَانِعمِ Rِ عَليهِ  كَانَ رَج5ًُ ظَھرت آثارُ 

رح قَبل ھَذا المَ التي تُحبُ الفَرح و البَشَريةُ  ھَذهِ ا6كوامُ 

و أمَع أنَ عَقليِ كَانَ في كَوكَبٍ آخَر اKنجَازِ العَظِيم، و

وَالدِي الذِي كَانَ  بِعِبارة أصح كَانَت كُل مَشَاعِري عِندَ 
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بِھَا رَأسهُ، بَأنَنَي سَوف أحصُد نَتِيجة يَرفعُ % 100 اً مُقتنع

  ..مَا أجملھَا من لَحظة و، يا لھََا من فَرحة

  ! ..ھَذهِ اللفتَة السَعِيدة التاريخُ  يَكتُبُ سھَل 

، يارَاتِ الفَخمةبِمَواكِبِ الس تُ أن أعَودَ إلى القَرِيةرَفض

ردتُ أن أعودَ على كَتفِ الجَرارِ الذِي قَاسَمنَا لقُمة وأ

  ..سَنواتٍ رِ عَشعَيشنَا على مَدَارِ 

طوة خ نذُ أولِ قَد تَغيَرَ قَلبِي موكَبُرَ عَليI أن يَرانِي وَالدَي 

يارةٍ أن أفتَحَ بَابَ س علي8 ، كَبُرَ ليِ من خَطواتِ النَجَاحِ 

 فتَحَ ليِ بَابيأبي لِ  ي، ويَأتأركَبھُافولِ مَرة 4فَخمة 

  ..وَجھِهِ  تَجَاعِيدُ غُروري، كَبُرت عَليI شَيبتهُ و

  ..لَحظة من الحُبِ 

  ..لھَفة من الحَنَانِ 

  ..رَشفة من ا6مَانِ 

في كَنَفِ ذَاكَ الرَجُلِ الذِي أدعوهُ بِأبي تُعَادِلُ مِليونَ 

دة رَأسھَا نِ سم يَ هُ الرَجُل الذِي رَحلت أمُهُ وھنإ.. نَجَاحٍ 
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كانت آخرِ دَعوة لهُ، ويديھا برَافِعة Zِ  يَ ھعلى صَدرهِ، و

  :جُملة نَطَقت بِھَا  رآخِ 

  ..ـ ربي يَرضَى عَليك يا أبو صَالح 

، وإD الغُرورِ ھةِ بأبُ كَبُرَ عَليI أن أعودَ إلى المَنزِل مُحم5ً 

أو  ابلِذَاكَ الرَجُل الذِي لم أسمعهُ يَغتَ  ابناً  حَ صْلُ أَ فَلن 

  ..ث عن أحدٍ بِسوء يَتحدّ 

ھُم كُوباً منَ المَاء، كُنتُ ي أحدجَلبَ لِ وَقفتُ على قَدمِي، و

نُ نَخافُ ھَذهِ الوجوه نَحأرُِيد أن أبكِي، سَبعة عَشَرَ عَاماً و

  ..ا العِلم حتننالتِي م

التَعب  ، عَادَ عَلينَا نِتاجُ وفي ھَذا الوَقت بِالتَحدِيد.. اليَوم 

 لم يَذھَبْ  تعبھم، 6ن أن نَكونَ مَصدرَ سَعادة لھَُم، بالسعادةِ ب

  .. ىً سُد

ابة عَددٌ كَبَير منَ وَ كَان أمَامَ البخَرجتُ من غُرفَةِ اKدارة، و

  ..بِوجودي ھُنَا  لناسُ بَعد أن عَلِمَ اوذلك النَاس، الطَلبَة و
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صَاحَ النَاسُ بأِصواتِ الفَرح مَا إن خَرجتُ حَتى و

Kمن قرُى  يارَاتٌ س تتبعني ،رَكبتُ الجَرار ستبشارِ،وا

  ..مُجاوِرة 

  ..لذِي يَحدُث ا يا R ، مَا

، لقُ على خَدي من غَيرِ إرادَتِي، وب5ِ إذنٍ منِيدُموعِي تَنزِ 

 قَسوةَ  إDى لم يَعرف من ھَذهِ الحَياة فَتلِ  مھيبٌ  مَوقفٌ 

 أطَيب من نِفاقِ ھَذا العَالمِ أمٍُ أشھَى و خُبزَ ا6رضِ و

  ..بِرُمتِهِ 

الخَوفِ  كُنتُ أركَبُ جَرارَ و، أتَيتُ 6رَى النتَائِجَ وَحدِي

#  خَلفِي أنُاسٌ والرُعبِ، وعُدتُ غَارِقاً بِالفَرحة والصَدمة و

م فُ بِأنَنَي رَسَمتُ على م5َمِحھ، و لكَنِي أعرِ أعلم من ھُم

  ..السَعادة 

  ..وَ البُعدُ يُظھرُ ليِ خَيالَ قَريتنَا ھَا ھ

زقھُا رَغداً من بَعدِ شَقاءٍ ھَا رِ تية ھَادِئة ھَنِيئة مَرِيئة يَأقَري

من  ءٌ شَجرٍ جُزعب، كُلُ ما فِيھَا من بَشَرٍ وحَجَرٍ وتَ و

  ..أثاثھَِا 
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  ..غَيرِ عَادَتِھَا على قَرية فَرِحة 

النَجَاحِ، فَأتَى بِشُبانِ قَريتنَا،  وَصلتهُ ذَبذَباتُ قد كَأنَ أبي 

أرَاحَ السِمَان، و خرافِ من ال ةِ البَيتِ عَشَرةً أمَامَ عَتَبأنَاخَ و

  ..إلى R ليرسلَ أرواحَھا ا ھأعنَاق

اتِ تَضخُ يارالس و خَلفِي أبواقُ  و مَا إن وَصلتُ البَيتَ 

بذبحِ الخراف  ، حَتى أمرَ وَالدِي الشُبانَ فَرحھَا إلى السَمَاءِ 

جة العُليِا في سُورِيا النَتِيبنهُ قَد أخذَ ا امن غَير أن يَعلم بِأنَ 

  ..ستوى المُحَافَظة ليَسَ فقط على مكُلھَا و

  ..نَزلتُ منَ الجَرارِ 

  .. هيقبلتُ مُقَب5ًِ رَأسَ أبي و يَدو أ

الرِيحِ، ونِ، ض، طَيبَ الحُ كَانَ وَالدِي جَمِي5ً لحَظتھَا

كَأنھَا يارَاتِھم نَزَلَ النَاسِ من سظَرِ، والمَلقى، أنِيقَ المنو

  ..زِفاف  سَاعةُ 

سَالتِ الدِمَاء أمَامَ و.. رِيد مُدوية ھُنَا وھُنَاك تِ الزَغاعَجّ 

بِوجوهٍ ناسُ تَجمعَ ال، ووالقرابين لذَبائِحِ لمُعلنَِةً تَقبُلھَا  البَيتِ 
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مُلقِياً  ، وَقفَ أبيD أعرِفھَُا أمَامَ مَنزِلنَا وجوهٍ أعَرفھَُا و

  :كُلُ يُباركُ لهُ نَجَاحِي الالتَحِية على من حَياه، و

لقَد حَصَد ، حماهُ R بنَك ذَكِيٌ اصَالحِ،  ايا أبركٌ ـ مُبا

  ..سُورِيا  على مستوىالمَرتَبة العُليِا 

  :و أحُدھُم يَقول 

  .. ولدك رفعَ رأسنا جميعاً ـ 

  :سَعادَتهُ قَائ5ًِ  أنزلَ ھُم و أحد

 أدعوكم غداً جميعاً ، الح بِاZِ عَليكَ D تَردَنِيصَ  اـ يا أب

  .. بنك على نجاحهأقُدمھا كھدية D وليمةٍ ل

، قَد حَطمت الرَقم أبي بِأنَنَي أتَيتُ لهُ بِدرجة لم يُصَدق

وفي ستوى سُورِيا بِأكملھَا، بِھذهِ الفَرحة ي على مالقَياسِ 

، بأكملهِ  رهِ تُ تَعبَ عُمحكَأنَنَي أزشعرت واللحَظة  تلك

  !! ..في لَحظة  هُ وَجھَ  السَعادةتكسو  أيُعقل أنْ 

D أعرف ماوأنا ، اليَوم ا، وإلى ھَذو لِما D  الدَعوة التي

 ، حَتى حَصَلتُ على ھَذهِ النَتيجةبِھَاZ طوى عُبودِيتهُ 

  .. المبھرة
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  ..دَقِيقة بِالضَبط  ونَ أربَعِ 

آYفِ رَجل،  ةِ لثِ'ث تسعيَ  عرٍ شَ  بَيتُ رُفِعَ أمَامَ مَنزلنَا و

تَحتَ كُلِ عَمودٍ،  اءُ أشُعِلت ا6ضووصُفت الكَراسِي فيهِ، و

من ھُنَا وھُنَاك، وجھَاء، قادمةً الوفود عليه تَتَالت و

رجال من دِين، و لمٍ، ورِجَالُ ع رِجَالُ ، ونوومَسؤول

 حَتى مُحافظُِ ، وةفي الدَولة أتَت منَ المُحَافَظ عليا منَاصِبَ 

  ..أتى بذاته دَرعا 

 ..المُھنِئِين رِقت خَيمةَ الفَرحِ بِا6حبة وغَ و
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  ..عِشتُ في بحبُوحة من السَعادة 

، أتونَا من أسبوعٌ كَامل ونَحنُ نَستَقبل ونُودِع أبنَاء الوَطن

أرى  ، كُنتالنَجَاحِ مَعاً  ي نَقتَسِم كَعكَةَ كُلِ شُقوق الفَرحِ لكِ

سَ يَتَھافتَونَ من كُلِ حَدبٍ وصَوبٍ قَد لبَسِوا على النَا

  ..يرَ لھَا D نَظ بتِسَامَةً اوَجوھِھم 

 نَعشَقُ التَلونَ ا مُجَردِين، نَا، فَنحنُ خُلقنكَمَا نَرتَدِي أثوابَ 

قاسِ تَعَاستنَا أو النِفاقِ حَتى يَكون على م تَنسِيقَ و

  ..ا سرورن

سمِي وفيھا يتألق اأيامٍ  ةِ رت الصُحف على مَدارِ ث5َثدِ صْ أُ 

 عَليِهِ آثارُ  ، لم تَظھَرْ كَ الرجُللذَ  لمَ يَتَغَيرْ ، سمِ أبي#مُرافِقاً 

  ..الكِبرياء 

  ..إنهُ ھُو 

# نهُ ابن أنثَى أمُِية إ، تِي، دَاخِلهُ مِعصَرة زَيتُونَ حَجرٌ بَازِل

عَليِهِ النَاس،  ، كَانَ يُطلِقُ مٍ يَتي تَعرِف منَ الحَياة سِوى ابنٍ 

  ..ابنَ الشَھِيد 
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النَتِيجة التي حَصلتھَا، ذِي قَدمتهُ، وإكَراماً للجُھِدِ الو

لكَن كَمَا نَقول في مَثَلنِا باً D بَأسَ بهِ، ومُرَتّ  الدَولة نيمَنَحت

  :الشَعبي 

  )ند جَرةسِ حصَة تُ ب(

سجِل في ، 6ُ ذھَب مَعِي إلى العَاصِمة دِمشقأحَبَ أبي أن يَ 

، 6نهُ سَعادَتهِ ، كَانت أح5َمِي معقودة بِ كُلِية الطَب البَشَرِي

مرحَلةِ من سعَفنِي في الجُزءِ النِھَائيِ الرَجل الذِي أ

  ..التَوجِيھي 

 نالكَنإلى الوَجَاھة، و هِ يَتَجه بِذاتِ لم يَترك أبي حَياتهُ، و

نَ على ئبَنكِ ليِطَمضَخماً في الاً كتَشَفنا بأِنهُ قَد أودعَ مَبلغا

بَنكِ  فروعأحدِ  عندقفَ ، صُدمتُ وَقتھَا عندمَا وَ مُسَتقبلنَا

  .. يَسحبُ بَعضَ المَالِ دِمشق 

من  وتَعَاسَته هوعَ كن عَرفتُ بِأنهُ مَنعَ ج، و لَ هُ أبداً لم أسألْ 

  ..اً مُقابِل أن نَعِيشَ كِرامفي ، أشَياء كَثَيرة

  ..اً و بِالفِعل عِشنَا كِرام
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م تَشبهُ شَائبِة وَحدهُ ذَاكَ الرَجُل لمَرفوُعِي الرَأسِ والھَامَة، 

  .. 5 التَعَالي على خَلق دَرنُ  خل قَلبهُ الم يَدالغُرور، و

، 6نَ الذِي يَقف اYن ھُو طَوِي5ً أمَامَ طَابور الطَلبة فْ لم نَق

، صَاحوا المَرتَبة ا6ولى في التَوجِيھي شَخص حَصَد

 ،يَدِيبسمِي وأنَا في مُنتَصِف الصَف، ولكَنَ أبي أمسَك اب

  :قَال و

ھَؤDءِ النَاس ، ورمن العَيبِ أن D نَحتَرم الد.. بالدور ـ يابIة

وھم م ھعليR أعلم كم من الوَقت مَضَى لھَُم مَشَاعِر و

  ..ھُنَا  وُقوفٌ 

من كَافَةِ  ، أتواىً خَمسِينَ فَتالمَا يُقارِب فيه طَابور 

التَعب،  ث5ُثيِة منقواسمٌ مُحَافَظَاتِ الوَطن، بَيني وبَينھُم 

  ..طَرِيقٍ منَ الشَقاء  ةُ مَسَافو

ستوى إخ5َصِهِ للعِلم، فَمنھُم من م يعزفُ علىالكُلُ ھُنَا و

أتى Kثباتِ وجودهِ في المُجتَمع، منَھُم من أتى مُتَفاخِراً، و

من حَبى على قَلبهِ حُباً ھُم ، ومنومنھُم من أتَى مُكَرھاً 

  ..مَا بَدلوا تَبدِي5ً لطِبِ، وبا
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السِروالِ ا6سود بشَكَلِهِ الغَريب، إلى ، الكُلُ يَنظُر إلى أبي

بِالشنتَانِ الطَوِيل، والمِعطَف العَسَكري البَاھِت، المميز 

، اءوالسود اءبيضال مُربَعاتِ البِ الملون الرِيفي  هغشِمَاو

وَجھِهِ المُرتَبة كَأرضِنَا  تَجَاعِيدِ مُتَآكِل، والشَبه عِقالهِ و

هِ المُتعَب على مَقاسِ رَاحتنَا، رظَھ حنَاءِ انحروثَة، والمَ 

الباحثة كُنتُ مُفتَخِراً بهِ أمَامَ ھَذهِ ا6عيُنِ المُتسوِلة  نيلكَنو

  ..سُخرِية لباعثٍ لأي] مَشھدٍ  عن

ا6ول  يَومي ذات الف ..إنهُ الدَرس الثَانِي الذِي كَانَ ليِ 

  :، يَقول الدَرس هِ مَع أبي إلى العَاصِمةفي الذي ذھبت

ف5َ تَتَعالى بِھَا على ، نعةالمِ ھما مَنحَكَ Rُ منَ الھَيبة ومَ 

لتَِحرمَ ا6خَرِينَ من الرَاحَة، D تَجعلھا وَسِيلة الخَلقِ، و

تَلومنI إD يكَ ف5َ إن أدارت عَجَلتھَا عَلوفَالدُنيِا تَدور، 

  ..نَفسَك 

ارِ وقوفاً نتِظَ من اK فنِصينَا بَعد سَاعة ول الدَورُ إلوَصَ 

حَرمنَا لو  نالكَني كَرامتنا، لم نَتعب أبداً، وعلى سَاق
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نَا ضَمَائِرَ سَيُتعِبُ  مرھَذا ا6لكان رِينَ من دَورِھم ا6خَ 

  ..لم تَتَلوث أبداً التي نَا ءبِالفِطرة، وأحشَا الحساسة

5مَحنَا لم لكَنَ مَ ورانِي، وتُرابنَا الح ثَراتِ  حجمِ أعمَارنُا ب

حَشَائِشَ  إDّ أنI بِالحُبِ،  بَعد، وأمَانِينَا مُسَورةٌ  تَبلغ الكِبر

الفَائِز تَنبت فِينَا، 6نَ أفكَارنَا وعُقولنَا مَحدودة، والشَرِ لم 

  ...Yخِرته خَيراً  في دنياهُ عَمِل نْ مَ 

نI وإ، أنظَارنَا إلى مَا حَرمَ Rُ  أن D نَمدَ مَفطومونَ على 

السِر معرفة تَ إن أرديهِ، وقِي يَموت على مَا عَاشَ عَلالنَ 

لَ لرِيفنَا الفَض جِعُ أرُْ  ، فَإنَنَيالذَاكِرة صَفاءُ ، فھو ذلكفي 

، ف5َ مَكَانَ لقَِلة ا6دبِ مُقوِمَاتِ الفَسَادِ ا6خ5َقِيالخَاليِ مِن 

القلُوب أنقَى فسوة، قَ  دُ أشَ سٍ عُقولھُم كَالحِجارة بَل بَينَ أنَُا

  ..من مِياهِ السَلسَبيل 

قَد أبي جَمِيع ا6وراقِ المَطلوبة، و ، قَدمَ ب التَسَجيلأمَامَ مَكت

  :قَال أحَدھُم ، وعِهتَواضُ نَ بِوَالدِي ووالمَوظَفُ  رI سُ 
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شَخص يُسَجل ابنهُ فيھا نَا يصَالح، ھَذهِ أولُ مَرة يَأت اـ يا أب

عم التَربِية مُحتَرم، ونِ  نسَانٌ �ك إن، وR بِھذا التَواضُعِ وھو 

  ..أنت  نِعمَ ا6بُ ھَذهِ و

  :و تَطفل أحدھُم قائ5ًِ 

أم في  سيسكنُ ابنُكَ في السكنِ الجامعيصَالح،  اـ يا أب

  ؟ سكنٍ خاص

  :بتَسم أبي قَائ5ًِ ا

  ..سَكن الجَامِعة  لُ أفُضّ ـ وR يا عَم 

  :تَدخَل الثَالث قَائ5ًِ 

الجَامِعي ليَس على مَا  السَكنُ  .. صَالح اـ ولكَن يا أب

  !! ..يُرام 

 Iأبي بِحكمتهِ قَائ5ًِ  رَد:  

، D يَھمهُ المَكَان يَتفوقَ و لذِي يُريد أن يَدرُسَ ا .. اهـ يا عَم

  .تعَالىتُ أمري وأمرهُ إلى R وَكل يإنَ والزمَان،  #و

  ..إنهُ أبي 
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لهُ دَعوته،  يبُ سَيسَتج أنهُ الرَجلُ الذِي يَتكلُ على Rِ مُوقناً بِ 

على مَسَافَة 6ول مرة أستَمعُ إلى حِكمتهِ الرَجل الذِي 

، الرَجُل الذِي D أصَُدق إلى القلب لِ الوَرِيدمن حَب أقرب

الحِكمةِ  من اليَوم ھُوَ نَوعٌ بِأنهُ كَانَ نَوعاً منَ الحَجرِ، و

نهُ إلمه وصَبرهِ، من صلبهِ وح، الرَجلُ الذِي أتيتُ والعِلمِ 

مَرحلة نَجحتُ بھَا  كُلِ في لهُ  نO أمتنالشَخص الوَحِيد الذِي 

ن من أصَحابِ ا6ح5مِ الشَاھِقة، كَانت ، لم نَكفي حَياتِي

 يَ أمَامنَا ھبھا سَعَادتهُ  D يُظھرالتي تُسعِدهُ والوحيدة الكَلمة 

  :مرهُ أكَملة التي نُلبي بھَِا ال

  )ةونك يابI عُ (
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  ..عُونَك يابIة 

  .. أول كَلمة في البِرّ 

  ..منَ ا6رحَامِ  خرجَ نَ ھَا قَبل أن تَعلمُ ن

لكََ في دُنِياكَ قَبل  عن ھَذهِ الكَلمة حَربٌ  الخُروجَ إن 

ھا فأنَتَ لقَوانِين طَالما أنت في حَرمھَا منُصَاعٌ  ، وآخِرتِكَ 

Rُ ا6رضَ و من  س5َمٍ مُت5زِمَين إلى أن يَرثَ مَانٍ وأفي 

  ..عَليھَا 

 ، 6نَ وايتنَاغب'قَة عبِأنَ الشَيطَانَ ليَسَ لهُ  أعتَقدُ  اً كُنتُ دَائِم

ية مَعصَ من  ما هن8 أكُنَا نَرى كُل نَفسٍ بمَِا كَسَبت رَھِينة، و

ن كُلِ معَارٍ  دونَه، 6نَكَ ةِ ا6بِ ءكَمعَصيةِ الخَروجِ من عَبا

  ..نَفسِكَ  منعَارٍ  حَتىو ،شَيء

فِ طَرِيقِھم تَصھُم في مُنھم وءلئِكَ الذِينَ فَقدوا آباوأ سَألْ ا

لوَصلِ والحُبِ ا ، تَخَيل بِأن يُقطع منِكَ خَيطُ إلى المُستَقبل

  !! ..لكََ و لمُِستَقبَلكَِ  هُ سَندٌ أنمن كُنتَ تَعتقد بِ و

 R يا ..  

  ..مَاذا سَيحدُثُ لكَ 
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  .. فقطمنِھُم  أنتَ لَستَ جُزءً 

 تحققَ ھم وأن تعملَ لتسعدَ  عليكيجبُ لك كُ ببل أنت 

  ..ھم أح5َمَ 

،  رَبِيعِياً خَالٍ من وُجودِھمفَمھما حَاولتَ أن تَرسُمَ مُستَقب5ً 

لمَاضِيكَ  ءدِفھو رِف بِأنَ بَردَ شِتَائِھم فَعَليكَ أن تَعَ 

، كَ وذَاكِرتھُملِذَاكِرتِ  كُلٌ ومنھُم،  ومُستَقبلكَ، فَقط 6نكَ جُزءٌ 

  ..فَنَائِھم وجودِھم و جِبِ عَليِكَ تَقدِيسُ اَ فَمن الو

  ..6نهُ أبي 

 نهُ إصَداهُ بِالعِباراتِ،  أن أنحَتهُ بِالكَلماتِ، وألُمعُ أحبَبتُ 

كُلِ وكُلِ نِجاح ولكُلِ أمل  ،رِية لكُِلِ خَطوةالشِيفرة الس

  ..ھَدف 

هُ آثارَ تَركَ خَلفَ ، واً ا زَادَ رِيحَهُ طِيب، كُلمَ فَكَلمَا زادَ تَواضُعاً 

فَ سَجَلنِي في ، أذكُرُ كَيطُھرٍ وجَمَالٍ، في يَومٍ وَاحدٍ فَقط

من  تَوفِيقٍ ب ذاك كُل كان، وكُليِةِ الطِبِ والسَكنِ الجَامعِي

  ..وسعيه أبي  جُھدِ ، و5

  ..ومھَا ي دِمشق جَمِيلةً كَانت 
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كُل كان وارِعِ الشَ  تلكعلى و، عرفتهأبھَى من كُلِ شَيءٍ 

ھَا يُمسِكَني بَيدي حين، كَانَ أبي اً ومُغَري اً شَھييبدو شَيءٍ 

، أولھَا نتَابتنِياوأمشِي خَلفهُ كَمَا ا6طفَال، عِدة أحَاسِيس 

، أنَا ذَاكَ عهُ ھَذهِ الطَرِيقة بِالسَيرِ مَ أننَي كُنتُ خَجوDً من 

 رضَ في أسبوعٍ وَاحدٍ بِجَرارِهِ،الفَتى الذِي كَانَ يَحرُثُ ا6

حَضَارة هُ من طِف5ً صَغيراً يَخَافُ عَليهِ وَالداليومَ أعودُ 

 الحَضَارة مَفَسدةً ولدت بِا6مسِ القَرِيب، كُنَا نَرى الرُقِي و

على سِكة ، 6نَنَا وَظفنَا الرُقي الحَضَارِي يرِ للقَلب وللضَم

لنَا قرُون وأنَياب ومَخَالب،  ت، نبتَ تنَايإنسَانِ  مُخَالفِة لِسَكةِ 

فيھا لحة التي نَقتُل من أنواعِ ا6س اً نَوع جَعلنا التَمدُنَ و

  :، حَتى كِدتُ أقولُ في نَفسِي بَعضنا البَعض

الحَشَائِشِ الفَاسِدة يرِ والريفِ ورَوائِح رَوثِ البَع ھَواء نَقاءُ ل

من  ي وعلى جَنباتِ الطُرقاتِ، أطھَرُ تَنبتُ في ا6راضِ التي 

ھَذي دِمشق كمَا قَال عَنھَا  لكِنوألف ألفِ عَاصِمة ومَدِينة، 

 R ُشَاعِرُنَا الكَبير نِزار قَباني رَحمه:  

  ..و ھَذي الكأسُ و الراحُ .. ھَذي دِمشق 



 عونك يابه

108 

 

  ..الحُب ذَبIاحُ  بَعضو.. إني أحُبُ 

 Oلو شَرحتمُ جَسَدي .. أنَا الدِمشقي..  

  ..و تُفاحُ .. لَسَال منهُ عنَاقيِدٌ 

ن، يدَعوھُم في سَكرتِھِم ھَائِمموا عُشاقَ العَواصِم، وو# تَل

يرة اف5ِتِ الكَبيرة والصَغبَينَ الشَوارعِ الغَارِقة بالحَ و

وا6رصِفة الغَارِقة بِالمَارة، وأشكَالِ البَشَرِ واللھَجَاتِ 

، لم يرُ بيِ إلى المَجھُولن أبي يَسھم، كَاوحَركَاتألوانھِم و

 أنا كذلك لم أخجل به، والقرويلِباسِهِ  شعر بالحياء بسببيَ 

، رجُلٍ بَلغَ منَ الشَيبِ عِتِياً قل لِ ، ف5َ يُعبِمصلحتِي أعلم6نهُ 

  ..الضَياع لِ وهُ في مَھبِ الجَھنَ ابأن يَرمِي 

عندَ  اً كَان مَكتوبوقد ، رشَ البَ  إليھادَخلنَا إلى مَتَاھة يَحجُ 

  :وھةِ المتَاھَة ف

  ..سُوق الحَمِيدِية 

 #ھُم، وD من أينَ أتوا، ومِھنت يَ اس D تَعرف مَا ھأنَُ 

التي يَتحدَثونَ بِھَا، شَعرتُ بِأنَنَي في  اللغُاتَ  حتى تَعرف

، قَواسِم مُشتَركةَ  أيO بَينھُم بَينَ أنَُاسٍ ليَس بَينِي و وَطنٍ آخَر،
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تي مَاتَ فِيھَا يبة الرُبمَا تَجمعُني بِھم ھَذهِ المَدِينة الغَرِ 

غَير بنِية الحدِيثة والمعَامِل ين جَنَباتھَِا ا6الزَرع ونَبتت ب

لٍ، على مَھ ونمشيبِيئِية وا6سواقِ الشَرِھة، ھُنَا النَاسُ ال

قِ ھُنا للمَالِ والتَسوّ  السُرعةٌ  ف عِندَھم،تَوقّ قَد  لكََأنَ الزَمنَ و

  ..فقط رتِدَاءِ ا6قنِعة اوالتَبھَرجِ و

 بِالبَھرجة والتَكبُرِ والتَفاخُرِ الكَاذِبِ،مليءٌ عَالمٌ  مُبطن 

 ازدحامِ مع ، وD يُبتَلعD يُستَساغ و هلكنالقَضمِ، و شَھيُ 

الحَقائِب المَحشوة بِالمَالِ  أصحابوقين السوق بالمتسوّ 

في  لِ مَعقودةٌ سوّ الت ظَاھِرة الح5َلِ أو رُبمَا الحَرام ، إD أنَ 

  ..لِ زُقاق كُ 

على كُلِ  القُرآنِية مَنقوشَةٌ  الذِي يَدعوكَ للدَھَشة بِأنَ اYياتَ و

جرٍ وعلى مَسَامِعِ ت، و ك5َمُ Rِ يُبثُ من كُلِ مَ جِدارٍ عتِيق

  ..المَارة و المُتسوقِين 

والتَكبُرِ، رَ البَھرجة قي لمِدِينة تَحملُ بَطَ إنهُ الوجه الحَقِي

الطَبقة  ، أمَا أصحَابالوجه المُخيف للمَجَاعة والفَقر

تُحبُ مُثقفة و فَھُم في نِزاعٍ مَعَ الذَاتِ 6نھَا طَبقةٌ  ىالوسط
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تُوحِي  كَثَيرةٌ  ، أشَياءٌ بِالذَاتِ بَعِيداً عن الغِنى والفَقرِ  النَأي

قول في تَ أنكَ ، حتى أبداً  اً لكََ بِأنَ ھَذا العَالم ليَسَ مُتَزَن

  :نَفسِكَ  ةقَرارِ 

ندهُ شَيء عرصِفة ووا6 الطُرقاتَ  يَفتَرشَ أن كَيفَ Kنسَانٍ 

ويَستطِيع أن يَعمل ويُعِيل نَفسهُ  بل ،من الكَرامة والضَمير

أن يَمدI يَدهُ لعَامةِ كيف له .. عندَ النَاس  عمّايتَكفف و

  ..؟ !البَشَرِ 

وُجوھِھم  ر إلىنُظُ ا، أن تَكونَ عَاصَمة للمتُسوليِن أيُعقلُ 

دَورِ البُؤسِ  تمثيلِ في البارعة حَركَاتھِم باسِھم ووإلى ل

  ..؟ !، أيُعقل أن تَكونَ ھَذهِ مِھنة والفَقر

اً في عَاصِمة قِناعو ينُ سِلعةً يكونَ الد إنهُ لمَنَ العَار أنْ 

لعَباسِيين الdموِين وو5 كَانت مَھداً Yلِ بَيتِ رَسولِ 

 ، أيعُقل أن تُبنى ا6ضَرحةُ وليِاء4وا لعُلمَاءِ اولصَالحِين او

، أصبح غُباراً قد فَوقھَا القِبابُ على قَبرٍ رُبمَا صَاحبهُ و

وعِ يَفتَرشُونَ ا6رصِفة الج بَينما أنُاسٌ D زَالوا على قَيدِ 

  ..؟!وعلى عَينَك يا تَاجِر 
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وعَواطِفِ قولِ بعُ  ستِخفافُ ، مَا ھَذا اK! ذا الھُراء مَا ھَ 

رُبمَا كَلفت  وكنَائِسَ  Rِ من مِساجدَ  يوتَ بأن ، و حَتى البَشَرِ 

لم  أولئك المنافقين الذينيھَا م5َيين الليراتِ السُورِية، مُنافِقِ 

  ..ھم البَتة تِ يتحرِيكِ إنسَانِ العناء ليَتكلفوا 

والكنائسِ والصوامعِ،  5ل المساجدِ نصلُ إلى Rِ من خِ ھَل 

  !!على بھرجةِ المظاھر؟؟ فاق واKنفاقِ واستمرارنا بالنِ 

 إلى Rِ  الطريقَ  تاب إنI عني وإياكم في كِ والذي جمَ  #

  :أحدَھم يقول ، سمعتُ ذات يومٍ من ذلك أقصرُ 

  ..في بطنِ جائع خيرٌ من بناءِ جامع لقمةٌ 

 إن فكرنا بعق5نيةٍ يوماً ولكن م، ھذا الك5 لسنا بصدد قائلِ 

 .اKنسان مكانةَ و رفعةَ  الذي يثبتُ  الك5مِ كنهَ ھذا  نفھمُ سف ما

كلO ، الدياناتِ السماويةِ والوضعيةِ  ھو جوھرُ اKنسانُ الذي 

أن  ھو أن نفھمَ  الحضارةِ  الذي نحتاجه كي نلحقَ بركبِ 

 ، ونطورُ أرواحنا، ونفتحُ نبني ذواتَنا عندما تبدأُ  الحضارةَ 

  .ينقصنا عقولنا، ھذا كلO ما

  :قولُ نزار قباني عندما قال ويحضرني اYن 
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الحضارة  ، قد لبسنا قشرةَ ةتوجزُ في عبار القضية خ'صةُ 

  ..جاھلية والروحُ 

  

  ..كَرامة إنسَان وران ودِمشق فَاصِلٌ جَبليِ وحبَينَ 

، أرادَ أن عَن قُرب يُرِيني دِمشقَ ن كَأنَ وَالدِي أرَادَ أ

، حَتى لديّ ھَا بِحَاسَةِ الشَمِ أن أكتَشفَ سَھَا بِنَظَراتي، وألمُ 

  :ي الحَال 6ن أقول لَهُ وَصَلَ ب

  ! ..ر ھُنَا يَابIة ـ ھَل سَنتَأخّ 

  :لكن قَال لم يُجب على سُؤالي، و

  ..ا نعَودتِ  حَان وقتُ .. ـ ياZ يا يابIة 

ا الضَجِيج D ھَذ، ھَذا العَالمُ ليَسَ ليَ، ووسٌ كَاب كَأنI دِمشقَ 

 لحَضَارة المُرقعة ليَست بُغيتيِ، وأنَاھَذهِ ازاجِي، ويُنَاسِبُ م

 ھُم أبنَاءُ هُ، وحَ # قَمهُ وزَيتُونَ  ا6رضِ الذِي D يَخون ابنُ 

المُسَتقبل دِ التَارِيخِ وأحَفالشَوارِع المُغطاة بِالغُرباءِ وا

  ..المَجھُول 
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ل وّ ، 6نَ أالمَدِينة إD ليُشبعَ غُرورهُ إلى ھَذهِ  أحدٌ  لمَ يَأتِ 

رَ أنھُم D يَرونَ البَشَ من أبنَاءِ الطَبقة الكَاذِبة  مَشھدٍ رَأيتهُ 

  ..دُونھم من الذِينَ 

ي، ب، كَانَ أبي بِجَانِ دٍ أدخُلُ بِهِ أروقَة الجَامِعةھمَش أولُ 

، هتD مَشَي، وهD ھِندَامه وةَ جَبِينِ قدع نهُ لم يُغَيرْ أ يلُ الجَمو

  ..بِالنَھِي  أويثِ وD بِا6مرِ حَتى طَريقَتَهُ في الحَد #و

  :كَانهُ أرادَ أن يَقولَ ليِ 

  ..اً لَستُ مَعك غد يولكَن.. أنَا اليَوم مَعك 

 لي رمزاً تخذتهُ اكمتهِ، حَتى لقَد كَانت أفعَالهُ تَشِي بِح

  .. مُربياً صَالِحاً و

صَمتهِ قَبل بجَميلٌ أبي بكُِلِ تَجَاعِيدِه وشَيبِ رَأسه، و

مَا أجملَ ذَاكَ اليَوم صَمتهِ بَعدَ الغَضب، وبالغَضَب، و

عندِمَا حمَل حَقائبِي بَكفِيهِ إلى مَوقفِ الحَافِلة في أولِ يَومٍ 

  ..جَامِعي 
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تُ أن ، لقَد رَفضھاوفَرحلكَ اللحَظَات بِحُزنِھَا جَمَيلة تِ 

، قَالَ لي على حَملھَِا ، وأصَرI ، ولكَنَهُ أبىَ حَقائبِي يَحمِلَ 

  :وَقتھَا 

إلى ھَذهِ المَرحلة من  نندكَ أوDد ويَصلودمَا يُصبح عـ عِن

م حَقَقوا لَكَ حُلماً كُنتَ نھُ لھَُم، 6 لمِ ، تَتَمنى لو أنَكَ خَادِمٌ العِ 

  ..طوي5ً تَتَمنَاهُ 

عة قمُصَان ، أرَبنت مَحشوة بِكُلِ مَا ھُو جَدِيدحَقِيبتيِ كَا

ا طَالَ منھُمَا من ھَمٍ، قصIُ مَ بِنطَاDنِ قاسِ الذَاكِرة، وعلى م

  .. وجَوارب

  .... )ھاھاھا( ينتابني الضحكُ 

قَدم بِأنَ ھَذهِ ال عرُ ، أشفيھا الجواربَ أرتَدِي  مَرةٍ  أولٌ ھذه 

تُ دجَرتُ حِذائِي ويائيِ من أبي لخَلع# حَ  لولَيست ليَ، و

عاً سِ اشتَراهُ وَالدِي وَ قد اقَدمِي من الجوارب، وحَتى الحِذاء 

  ..ي5ً لقَ 

  ..ولكَن D يُھم 
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هُ عِدَةِ مَراتٍ ، عَقدتُ اً ذُو خُيوطٍ طَوِيلةكَانَ جَمِي5ً وDمَع

ألواحِ صَابون  ةُ ثَ'ث، وعلى ھواهتَ لفيكَراتٍ حَتى D و

  ..ة ي، و حَتى ثِيابي الدَاخِلھَتِهِ على وَجْ  طُبعَ حَلبي كَمَا 

  ..ھَا ھا ھا 

 أوراقٌ ھَا ، وسَاحَتِ أتعَثَر بملغَاية ، حَتى أكَادُ سِعة لاكَانت وَ 

  ..مَرة أحملھَُا  ولِ 4 و كُرَاسَاتٌ  و أق5مٌ 

كَ الرَجُل لذَ  مآقي في Dَحَظتُ حتى ھى مَا إن وَصَلتُ المَق

ھا لمصيرِ  ستسلمُ ت ،مَعَ الكَبرِياءِ  خوضُ صراعاً تَ  دَمعةً 

 ، كَانت دَمعةً فتتدثرُ بأجفانِهء ھا الكبريايمنعُ  أحياناً و ،حيناً 

كِدتُ أن أمسَحھَا .. ضِ من عَطَاءِ ھَذهِ ا6ر ، أصدقُ  ةً نَقَيّ 

، و Iكَأنهُ أرَاد أن يُخفِي سِراً هِ ئلكَنَهُ مَسَحھَا بِردَابَيدي ،..  

 العنانَ  مطلقاً ، كِدتُ أصرخُ بَاكِياً ي غَصَة في حَلقِيتنتَابان

ندِي5ً من جَيبِهِ جُلَ المَواقِفَ أخَرجَ م، ولكَن رلدموعي

  ..إياهَ  أعطانيفمَدI يَدهُ عِدَةِ مَرات، و اً مَطويّ 

  ..؟ !ـ ما ھَذا يَابIة 
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وأخذَ يحدّق  أسندَ رأسَه على يدهِ ثم  ني دمعتك، قالھاتر #-

  : نفسه في خلجاتِ ، وكأنه قالَ ، أطلق تنھيدةً عظيمةً بي

  ..سَكَرات قِ للفرا إنّ 

وأعودَ طِف5ً إلى  ه،، أرُيدُ أن أضمI منهرَدتُ أن أقتَربَ أ

 جبرَ أُ نِينَ على كَاھِلي وضَعفي، والس تَعبَ  أحمِلَ أرضِهِ، و

، يَدهُ تَرتَجف فيھا ، أول مَرة أرىبس5َمِ فِطرتيِ رَهنِكسَاا

  :كَأنهُ أرَاد أن يَقول ليِ 

، كَسَرتنيِ ضَعفيِ تُكَ أن تَقِفَ بِجَانِبدَما أرَدـ عن

  ..بِرحِيلكَ 

 ملا فِيھَا من أح5مٍ وَھمِية ، ومَ العَاصِمَة ولم يَكن ھمي تِلكَ 

التي تَشفيِ الكبيرةُ  ري تِلكَ الكُتبُ صَد ؤرق رَاحةَ ت

  ..لكن عندِي ھَمٌ وَاحدٌ فَقط ضَى بِإذنِ Rِ، وَ المَر

  ..أبي 

من رضِ، ويف سَأتُركُ لهُ وَجعَ ھَذهِ ا6، كَ الرَجُل ذاك

ذا الشَيء أخَافُ أن ، و ھَ ئاً لَهُ شَي ، أرَدتُ أن أقولَ هُ سَيُعِينُ 

  ..تَشَجع أيھُا القَلب  ،عِجَهُ يز
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وأنتَ اYن بِأمسِ الحَاجة ليِ،  ،كَ عَزَ عَليI وَداعُ .. ـ يَابIة 

مَعكَ أمَامَ  كي أقفَ ، تَخَلى عن ھَذا الحُلم4  مستعدٌ أنَا و

  ..ھَذهِ ا6رض  قَسوةِ 

  .. يھَمّ  بتَسمَ حَبيبَ الرُوح حَتى زَال نِصفا

يعَ جَمِيعَ أم5كِي مُقَابلِ أن أب أنَا مُسَتعِدٌ .. ـ يا حَبيبي يا يابIة 

لئِكَ الذِين D وأبا6خصِ النَاس و اً تُسَاعِدأن أرَاكَ طَبِيب

يدهُ منِكَ قَبل أن ھُوَ طَلبٌ وَاحِدٌ فَقط أر.. ة D قوُحَول لھُم و

  ..تُفارقَنَا 

سمهُ، ايَعرفُ كَيفَ يَكتُبَ #  مِيE بِأنَكَ ابنَ أبٍ أُ  ـ D تَنسَ 

كَفِھَا،  مرأة مِسكِينة كَانت تُطعِمُكَ الخُبزَ من رَاحةِ اوابنَ 

كَ، وأنكَ ھَؤDءِ النَاسِ أھلُ كَ وأنَ ھَذهِ اDرضُ أرضُ و

، كَ تَمشِي حَافِياً، ليَس فَقراً طُفولتِ أمضَيتَ ثُلثَ فتُوتِكَ و

إذا دارت عليك وعَ الرأسِ فتَمِشي مَركيفَ إنمَا 6ِعُلمُكَ و

فَقَيراً، ليَسَ عَيباً أن تَكونَ .. لو كُنتَ عَارِياً وحَتى ا6يام 

على العملِ  أنتَ قَادِرٌ للنَاسِ و يدكلكَنَ العَيب أن تَمُدَ و

  ..المَالِ  جلبِ و
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طلبَُ أو تَستَدِينَ من أن تَ  حَذارِ  حَذارِ .. ـ حَبيبي يا يابIة 

، قٌ للراَحةهُ مُؤرحَقٍ ودَين الدَينِ صَاحِبُ  ، فَصَاحِبُ النَاسِ 

اة، فَجَيبِي ھُو جَيبُكَ، وأرضَي فَمَا دُمتُ أنَا على قَيدِ الحَي

  ..ضَعهُ في فَمِكَ أرضَكَ، والذِي في فَمِي خُذهُ و ھَيَ 

سبوع في نِھَايةِ كُلِ أذ منِي ھَذا المَبلغ منَ المَالِ، وـ خُ 

خُ على ا يُطبَ بُھنَاكَ أمٌُ حَنون قَلَ ، ھُ ى أن تَعودَ إلى بَيتكَ أتمنّ 

.. ھَذهِ الحَياة سِواكَ  فيD يَملكُ  ھُنَاكَ أبيبكَ، وحَطَبِ مَغ

مة لذِاكَ ا لم أرُبِكَ لتَِكونَ وَجبة دَس، فَأنَ وءِ الس صَدَاقَةياكَ وإ

الصَالح  أدعوك لمصاحبةِ ، نفِ الذِي D يُفكر إD بِنفسِهِ الص

  : ، فَليسَ كُلَ من قَال ي البَشَروالفَقير والذِي قَلبهُ على بَن

الفِعلُ و.. فَالك5َمُ شَيء .. خَلوق  يَعنِي أنهُ .. ي أنَا أصَُلّ 

، فَكمَا الناس بالسوءِ  اتبنَ أن تقربَ  ياكَ إو.. آخَر  شَيءٌ 

نا نساءٌ نخاف عليھنّ، ھنّ أيضاً لديھنّ من يخاف دعن

، فَمن رَاقَب أعراضَ ولَكَ أخوات ندنَا أعراضعِ عليھنّ، 

 ،Rِ ِعِرضَهُ يراقب له من 5ُ أرسلَ خَلق ،  

  .. )كما تدين تدان(
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  ..يرة سُورِية مِئةِ ل ألف وخَمسُ 

في شُقوقِ  شَقاءَ عُمره ، كَأنمَا وَضَعوَضَعھَا في يَدي

مَا فِيهِ من كَوادِر بَشَرِية D  ، تَخَيل أنَ مَنزِلنَا بِكَافَةرُوحِي

اً ، بَينما يَضَعُ وَالدِي مَبلغسُورِية ةيرقُ عَليھِمِ ألف ليُنفِ 

  ..ي شَھراً في أولِ يَومٍ ليَ ينيَكف

  ..أول مَرة في حَياتِي أحملُ ھَذا المَبلغ 

بِأنهُ غَير  قل، أيع! أن يَختَبرنَي بِالمَال  أيُعقل بأِنهُ يُرِيد

بنَاءِ اYباءِ على ا6 ، أم إنهُ كَرمُ !  وَاثِق من تَربِيته

  ! ..، أم أنھَا أضَغاثُ أوھَامٍ فَقط !بَطَراً  خينالمُنتَفِ 

  :يرة رَاجِياً إياهُ لهُ ألفَ لأعَدتُ 

 Iيرة تَكَفِينيِ، خَمسة مِئةَ لير جِداً ھَذا المَبلغ كَب.. ة ـ ياب 

  ..ي ل عَرضى أن تَقب، أتمنّ وتزيد

 Iقَائِ'ً  الٍ اً عَمِيقاً ، ورَدَ ما بِيدي من مَ وَالدِي نَفس أخ:  

  ..ف5َ حَاجة لنَا بِالمَال .. ، دَعھا مَعك ـ يابIة

عِية و، مَع أنَ أمُي جَعلتني أحمِلُ من ا6عَرضَهُ  لم أرفَض

، كَزَيتِ الزَيتون المؤونةالب5َستِكِية من الزُجَاجِية و
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والجُبن، واللبنِ المُجَفَف، والمَكدوس، والخُبز الزَيتون، و

حة، مَا يَجعلكَُ اتِ الرَاحَلوِيالبَسكويت وو، المَنزلِي الطَازَج

  ..رشٍ من ھَذا المَبلغ ي قD4 تَحتاج 

غُبارٍ قادم مَعَ الرَحيل ظَھرت الحَافِلة مَسافةِ وداعٍ و على

  ..قلُ المُسَافِرينَ إلى دِمشق نالتي ت

  ..، يا R ضَنَنِي بِعُنفٍ تحَ اأبي، ووَقفَ 

  ..مَا أقسَاھَا من لَحظة في آنٍ وَاحِد مَا أجملھَا و

5عِي تَكسَرت بَين ذِراعَيهِ، وھَوَ يَقول ليَ ضتُ بِأنَ أرشَع

  :صَوتٍ خَافتٍ بِخوفٍ وحُزنٍ و

، يابIة D ياكَ ومَا حَرمَ Rإة ، يَابI نتَبه على نَفسِكَ اـ يابIة 

  ..ع الوَقت تُضِي

 تُ تَركَ ني وتحَمَلمَوقِف مُستَقبلي، ولوَصَلت الحَافِلة 

لكَنهُ و.. تَوقع أأبسَط مما و.. لمَاضِي خَلفِي، مَاضٍ بَسيط ا

 D يراً خأعرفُ مَا يَحملهُ ليِ، وأأنقى من المُسَتقبل الذِي

  ..دِمشق  إلىوَصلتُ 
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كن لَيست لَ و ..مين اليَاس م5َذُ مة الطُموح، وعَاص

  .نيالطَيب لِ ا6ھالزَيتون، وحِ و، م5َذ القَمكَحوران

  ..الضَياع في كُلِ مكَان ھُنَا 

  ..لم يَعرف الخُنوع ع ولكنI قَلبي وَحدهُ لم يَضِ 

 كُلُ ا، وتنرخُبزِ جَامن أشھَى  فَتَياتٌ ، بِأعمارِ الزُھورِ  بٌ شُبا

ي لفلَ الذِي في دَاخلكَنَ الطوبَريقهُ D يَھدأ، و ،شَيءٍ يَلمع

  ..ع و لم تَضِ  بي عِندَ R لم تَزِلستودعھا أاوالوَدِيعة التي 

  .. ئعَهُ يع وَدَا6نَنَي في كَنفِ رَحِيمٍ D تض

فَ' ، خَلوة بَينَ غُرفتي الجَامِعية ومَكتَبةِ الجَامِعةكتَفيتُ بِالا

  ..صَ'تِي  جَادَةي سِوى دُروسِي ومُحَاضَراتِي وسصَدِيقَ لَ 

عب ذَاكَ الرَجُل الذِي ضع تَ راحة 6نَنِي لم أُ بِالنَعم شَعرتُ 

نَ اللھو ، 6، فَھنَا D أمَان 6حداً وتِكراراً حنِي مِراررَاح يَن

 أسبابِ  أھم الوَقتِ من إضَاعَةُ من أسَاسِياتِ الطَلبَة، و

  ..الفَشَل 

نَھَا أتَتَ لتِنھَلَ من ھم بِأء ھَذا المَكَان D تُوحِي وجوھنُزDَو

حَتى تَفَاصِيل بِالشَھواتِ، و ة، 6نَ النَوايا غَارِقٌ العَلمِ 
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حة شَعرِھم فِيھَا رِيتَسورتِدَائِھم لثِِيابِھم اطَرِيقة ووجوھِھِم 

يدعوكَ للشكِ بالغايةِ التي من أجلھا  مارجة البَھمن النِفاقِ و

  وُجدَ ھذا المكانُ 

ن دِمشق سِوى مَسجد D أرُيد أن أعرف ملم أعرف و

 بابِ مُصَلى كَراجالجَامِعي و السَكنَ والجَامِعة و البَرامِكة

  ..قَريتي لقلنِي نالكَبير الذِي ي

مَع نَفسِي، D أرُِيد أن تَامٍ  تَصَالحفي عٍ أسبو عِشتُ أولَ 

باسِي ، و لَكن كَانَ لي أحد وD حَتى أتعَرف على أحديَعرفن

  ..خر مني ھُنَاك من كَان يَسنتِباه، ويلفتُ اK البَسِيط

  ..ھَيھَات أن أتَأثَر بِأحد 

يرهِ، و6نهُ D يَسَتحي سِوى من Rِ وضَمأبي الذِي  فَأنَا ابنُ 

، هتي لرِؤيتلن، ھَل تَعلم بِأنَ الشَوقَ قَ أبي فَأنَا أفتَخر بهِ 

  ..التَعَبِ أيامٍ من الدِراسَة والمُحَاضَرات و خَمسَةُ 

من  رانِنَاياتفِ جِ ھتصَال بِ كراراً اKتحَاولتُ مِراراً و

بَعدَ جُھدٍ ، وكي أكلمهعَامة التي في الشَوارعِ الھَواتِفِ ال

  .. يد جَھ
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  ..ـ ألوو ألوو 

  ..؟ .. !ي يوا مِين معأـ 

، أكُلمَهبي كي أى أن تنادوا صالح الحريري أتمنّ أبو  ابن ـ

  أنا صالح

اك R وحماك، وفتحَ عليكَ حيّ ..   وسھ5ً بالحكيمـ أھ5ً 

  ، انتظرني بينما أناديهفتوحَ العارفين

يد من بَع تُهُ جَاءَ صَو.. تِ اللھَفة يائق بِتَوقِ قدَ  مَضَت أربَعُ 

  ..عَابِراً كُلَ قَنواتِ الشَوقِ 

حالُ كَيف .. كَيفك يَابIة .. يابIة يا صَالح .. ألوو .. ـ ألوو 

  ..أنا مُشَتاق لكََ يا يابّة ..  كيف حال دراستك! .. ك صحت

هُ مَا إن أتَاني صَوتُ ف.. ختنَِاقيِ و شَوقِي ابت5َع الم أستَطِع 

  ..ياً الھَاتف باك رتُ على سَمَاعةِ انھَ حَتى فقدتُ صَوابي و

  ..ھُم نأنَا مِ 

  ..رَائَحةِ خُبزِھم لجَائعٌ 

  ..يطة بتسَامَاتِھم البَسافَقَيرٌ لرِؤيةِ 
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ي رِدَائِ م، 6نھُم دِثارِي وھمن طَيفِ  يع أن أتَجردَ D أستَط

نِھم وشَمسِي ودفئِي ونُقطة الضَوءِ عندي، أرُِيدُھم بِحَنَا

  ..بَرَكتِھم وبَسَاطَتھِم ورَائِحةِ خَيرھِم و

  ..بِخَير   ..ـ يابIة أنَا بَخَير 

 بَلسمٍ كبُعدِي، أصواتُھم  بَينَ شَقوقِ أصواتُھم في دَاخِلي، و

 النَقاءِ  لوَنُ ھو .. ، 6نَ لوَنَھُم وَاحد عرفُ التَلونت# 

  الطَھَارةو

  ..اللوزِ الزَيتونِ و رةُ جرضِ، وحُ ا6 ھُم أبنَاءُ 

ك لك طعام أمك ستصنعُ ، نَحنُ نَنتَظِركُ يومَ الخَمِيس ـ يابIة

  .. لالمفضّ 

  :كَأن قَلبهُ يَقول 

  ... دونكضَائِعٌ من بني، و أنَا مُشتَاقٌ لكَ يا

  .. ياً يا أبتِ و أنَا ضَائع أيض

بَينھُم النَاس ليسَ بَيني وء ھَؤDD يُشبھُنِي، و ھَذا العَالم

حَتى الھَواء ركة إD أنھُم من بَنِي البَشَر، ومُشتَ  مقَواسِ 

  ..المعَامِلِ ليَسَ ھَوائِي ياراتِ والمُغَبرِ بِدُخانِ الس
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نورِكم إلى م 6توضَأَ بِهِ، بِحَاجة كأنَا بِحَاجة إلى أوُكسِجِينِ 

بِحَاجة لمَِائِكُم حتى أرتَوي من قمَُاشِهِ، بِ  لتحفَ كَي أ

6نَكُم أنتُم .. مِي ھَذا العَالمُ ليَسَ على مَقاسِ أح5َ.. طَھرِكُم 

  ..مَالي آكل أح5َمِي و
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  ..كَانَ يَنتَظِرُني 

  ..الشَامِخ  ذَاكَ الجَبلُ 

 ، يُراقِبُ الحَاف5ِتِ القَادِمة من خَلفِ هُ يف مُلكُ كَأنَ ھَذا الر

كَأنَ رقامھَا بَحثاً عن رَقمِي السِري، ويُفتِشُ أالسَراب، و

  ..كُلَ شَيءٍ لهُ 

  ..المُجردة من الرَاحِلين  الطُرقاتُ 

  ..ا6رصِفة التُرابِية الخَالِية من الحَنِين 

  ..الحَدِيدية المَحشوة بِالقَادِمِين  المَركَباتُ 

لتي اقٌ بِأرقامِھَا اورأ.. كَأوراقِ التَقوِيم ..  أخرى و أشَياء

يَومٍ  كُلِ في التَرقُبِ، و مُوقدِ  علىرة ، مُسمأحدٌ بھايبالي  #

فنَا الخَالي من ية في رِ يا6شواقِ الخَرِيف ، ورَقةُ تُنھشُ ورقة

  ..طِفلٍ كَان يَلعبُ ھُنا 

خَلفَ قَريتنَا، الشَرفِ من  بِ سِوى قِطعَةٍ من اللع لم نَعرفْ 

وَالدِي، سَبعٌ  رضِ العَامِرة بِبركَةِ ا6 عةُ قِط يَ أD وھ

، تَحكي قِصةَ أبٍ لم ونَ طَية على تَجَاعِيدِ الوَجهِ ثَ'ثُ و

  :بِفتى يُدَعى  الِقٌ قَلبهُ عَ النَومَ يَوماً إD و يَعرف
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  ..الحَريري  صَالح

لبهِ، ولكَنَهُ عَجنھَا ت من صرحدَ ناتِلكَ النُطفة التي .. أنَا 

بِشَاربين رَقِيقَين، ا رَج5ًُ ، حَتى جَعلَ منھَ تهِ حِنكَ بِحكمتهِ و

 يرٍ منَ المعَاطِف، مِعطفٌ رهُ على كَثثأؤطفٍ قَدِيم كُنت ومِع

 أةعن مِدف بَعِيدٌ لي وأنا  شِتَاءٍ  شتَراهُ ليِ أبي في أولِ ا

  ..الحَطب في بَيتنا الرِيفي 

على يجلس  على وَجھِهِ الھَرمُ  اذَاكَ الرَجُل الذِي بَد كَانَ 

كَانَ يَرانيِ حَافلِتهُ ومِحفظَتهُ ومَوقِفَهُ نَهُ ، 6حَافَةِ المَواقِف

  ..ة سَعادَتهِ بَحبُوحَ هُ السِرِية ورورِية وأرقامهِ المُ إشَارَاتَ و

مَا إن العَاصِمة العَتِيقة، و كُلِ إيابٍ منَ بعدَ نِي ضمكَان يَ 

ني أنكبُ على الغُروب، حَتى رأيت ظلِ أمَامَ  وَقفت الحَافِلةُ 

  ..مُستَنشقاً رَائَحةَ طُھرهِ يَدِيهِ مُقب5ً و

إليه من حَبلِ  المَسَافة التي جَعلتني أقربَ  يD أعلم مَا ھِ 

من أن فترة إقامتي بالقرية  وعلى الرغمِ  ننيولك، الوريد

 ا6رضِ والدي في  إD أنني كنتُ أساعدُ  ثنينأو ا كانت يوماً 
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بتُ وجودي في كُل مُحَاضَرة ث، كَمَا أُ وجُودِي اھ6ثُبتَ ل

  ..جَامِعِية 

، المَسَافاتو قالدَقائ كلعَليكَ،  حقٌ  كَلمَاتِ ھُنَا لھََاال كُلُ 

أمُي بِثوبھَا  حَتى حَنانخضَرة، وأوراق الزَيتونِ المُ و

عَينِي أجمل في  ھي عُصبة رَأسِھَا التيالتَقليِدي وشَنبرھَا و

  ..أبھَى من قبُعاتِ ا6ميراتِ من تَاجِ المُلوكِ و

عتي كَانت مَضبوطة على تَوقِيتھم، وراحتي مُقَيدة إنَ سَا

  ..عَودتيِ إليِھم ب

  ..يا سَيدي 

  ..جتَھادِ جِدِ واKسَنواتٍ من ال خَمس

.. على طَريقٍ وَاحدٍ ، وحالخَمس سَنواتٍ وأنَا على ھَذا ال

  ..دمشق .. دَرعا  اوتوستراد

  ..مَا كَانَ يَتوقعھا أبي كَانت الصَدمة أكبر م

المستوى ا6ول  أعلى الع5مات واستوليت على حَصَدتُ 

  ..بِ البَشَري في كُلِية الط

  .الوالدين ءدعا ا بركةإنھ
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 كانالتي أرَاھَا كُلَ لحَظة،  المرأة، وقويال لسندُ ذَاكَ ا

في  نتَائِجَ ال لحظة خروج، أذكُرُ رفيعال ازرطِ المن  اً نَجَاح

  ..السَنة الخَامِسَة 

  ..بي أاً على شَعرِ ضَيف حَلَ الشَيبُ أذكُرُ كَيفَ 

، أذكُرُ لِحَياتيِ اً تَقوِيم ظَھرِهِ، الذِي كُنتُ أراهُ انحناءَ أذكُرُ 

لهُ بِالخُبزِ يُحمّ  كان كَيفَ وتَرقَبهُ لكُِلِ مُسَافرٍ إلى دِمشق 

  ..ج والحَلوى الطَاز

  !! ..صَالح  اـ لمن ھَذا يا أب

لِصَالح في السَكن بَاZ عَليكَ يا عَمي أن تُوصل ھَذهِ السَلة 

  ..الجَامِعي 

لذِي حَصَل عَليِهِ أذكُرُ كَيفَ كَانَ يتَصلُ بِي من الھَاتف ا

  :يَقول، ومُؤخَراً 

  ؟ !، مَا الدواء الذِي أشتَريه لھَا ھَا يُؤلمھاـ يابIة أمُك رَأسُ 

  .الحُبِ و اللھَفة ، ولكَنھَا لغَُةُ ءَ يؤلمُھا# شَي كُنتُ أعلم بِأن

 مَهدانھ أتذكرُ ، ورةٍ ينِ غعلى حكَانَ يَأتينيِ  أذكُرُ كَيفَ 

القَشِ  لةِ سَ العَسكري و معطفهروالهِ وسبِ ؛ الذِي أعتزُ بِهِ 
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رُ كَيف كَانَ يَحتفي بِقدومي أذكُ  ،المُحملة بِاللھَفة والحَنَانِ 

سَ دَجاجَاتٍ تُطھى مَعَ اللبنِ كُلِ قدومٍ لي خميَذبح في و

  ..البُرغُلِ و

  ..عِزةِ النفسِ بِالمَھَابة و ضمخةُ المَ  تهُ بتِسَامَ اأذكُرُ 

مَضَافةِ المُختَارِ في قَريتنَا، أذكُرُ كيفَ كَانَ يَصطحبني إلى 

  ..يُجَلسنَي بَجَانِبهِ مُتَفاخِراً بي و

  ..نهُ ابأنَا 

التَكوِينِ في  خَانَةُ  منهُ، ولكَنِنَي في الحَقِيقةءٌ جُزأنَا نَبضهُ، و

  ..بِھَا كؤوسَ سَعَادَتهِ  حادِية التي يُدِيرُ سَاحَتهُ ا6 قَلبِهِ،

  ..الطِبِ  خَرجت نتَائِجُ 

البَيتُ بِالمَحبة  رعُمG ن بَيتنا، واسة مِ التعَ  معھا خَرجَتو

القَاصِي والدَانِي، رَجُل ، يَھابهُ ويقَ  على رَأسنا رَجُلٌ و

  :يُطلقِونَ عَليهِ 

  ..يري أبو صَالح الحَر

  .على أكتافِ دَبكتنايامٍ من الفَرح، أ ةثَ'ث
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، والوَافِدونَ إلى أقصَى قرُانَاصوته وَصَل قد الطَبلِ  وقَرعُ 

سى دَخلت ن# تُ  كَلمات كانت ..مُحملونَ بِالتھَانِي والحُبِ 

علقِت D تَزول  وران، وقَصائَدح كُلَ بَيتٍ شَربَ من لبَنِ 

  : بمسامعي

  ..رُشّ الفَرح دَارنَا 

  ..يا مِين يَھانيِنَا 

، 6نَ مَا حَدَثَ في الوطن أكبر بكَِثَير كنَ الھنَاءَ لم يَتمو لَ 

  ..بتَِفاصِيلهِ البَسِيطة  من أن نَعيشَ الھنَاءَ 

  .. عامةالمَشَافي ال يعَملتُ خَمسَ سَنواتٍ ف

أھلي من تِلكَ ا6رض  ، بَعد أن أخرجتُ لجُ الجَرحىأعُا

  ..ا6ردُن  عمّان عاصمة وا فيستَقرّ االطَيبة و

  ..الرَجُل  لكَ ليِ ذَ ق اشتا

  ..ك رَ أسَنواتٍ و لم  خَمس..  حَرام و Rِ .. ـ يابIة 

على ا6رض وD على حزناً  ، لم يَبكِ ي بِحُرقةكَانَ يَبك

أبكَاهُ، حَتى أشفقتُ عَليهِ وأشفقتُ  الشَوقَ إن ، بَل المَاضِي

  ..ي نفسعلى 
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أنُثَى، بل تَزوجَ قَضيةَ  ج، لم يَتزوّ شَابٌ بِعُمرِ الحَربِ 

إلى ، عَادَ بِهِ الشَوقُ وَطن، لم يُنجب طِف5ً، بَل أنجَبَ حُلماً 

  :دن بِكَلمةوَالدِهِ في ا6ر

  ..عُونَك يابIة 

، و لَكن بَعد غَياب هيسَمعَ صَالح الحَريري بُكَاء أب لقَد

مَرة يَراهُ يبكي  ول4، واتٍ من الحَربِ والغِيابخمسِ سَن

  .. بِحُرقة

  ! .. ھَل ھذهِ دُموعَ الخَوف

  ! .. أم دُموعَ الشَوق

  ! ..أم عَادَ ذَاكَ الرَجُلُ طِف5ً 

  .أبُوي ھذا.. يا أبو سَعد 
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  :أتمَمتُ رِواية 

 

..عُونَك يابIة   

عَاصِمَةِ البِيانو  ، فيالنَمسا: في بَلَدِ الحُرِية والدِيمُقرَاطِية 

،فيينا:  والكَمنجَة  

..السَابع في الحي    J.HORNIG في مَقھى 

..، ظُھراً بِتوقِيتِ الشَوقِ إلى أبي  03:  00:  السَاعة  
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